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الحو بات 


۸ - الاأبداع . .. ما هو؟ 


۲ - دوافع الاهتام بالاإيداع ف العصر الحديث 


: e 
اسلحديثة بدراسات الاإبداع‎ e و‎ 

٤‏ - اسیاب تأخر الدراسة العلمية للإيداع 

كر القدرات الأساسية للإيداع 

د - إمكان تنمية قدرات الاإبداع 


a 

يبدف هذا العرض الموجز إلى التعريف بسيكولوجية الاإبداع » وإبراز 
أهمیته لکل مجتمع يريد أن ينض بنفسه وباأبنائه » ویحمی طاقاته من 
الضياع > کا دف الى إلقاء الضوء على الظروف الى اظهرت الدراسة 
العلمية للإبداع » وعلى دوافع النبضة الحديثة مذه الدراسات » وعلى 
التعريف بقدرات الإبداع الى اكتشفها علاء النفس فى السنوات الأحيرة . 

وينتبى بإشارة موجر< لاإمكان استار المعرفة الى توفرت حى الآن 
ف تنمية قدرات الاإبداع وتفجير طاقاته » ورفع أغلال الاتباع والتقليد 
وموانع التجديد عن كاهل العقل الإنسالى » مع توفير الظروف النفسية 
الاجتماعية الى تريد من ثراء الحياة البشرية وتقلل من مشاعر الغربة لدى 
البدعين ., وهو موضوع رجو أن نفرد له عرضا قادما خاصا به . 

والإبداع أو التجديد والاجتباد وإطلاق الطاقات انلاقة ليس غريباً 
عن الأمة العربية والإسلامية وإن كان عليما الآن أن ترفع أسباب التأحير 
وتأحذ بأسہاب الإبداع الذى كان سمة هما فى يوم من الأيام عندما كان 
تشجيع الاإبداع لا يقتصر على الحدیث عنه » بل کان يمت إلى تشجيعه 
سلوكا وإنتاجا . 

وأهمية الاإبداع فى إطار الحضارة العربية الإسلامية أنه يشل إطلاقا 
لطاقات الخلق والاجتباد دون قيد على العقل الى الحد الذى ينال فيه 


الجتهد أجرا حتى لو أحطأ . هذا على شرط الالتزام بإطار أحلاق وإنسانى 
لا که اوی أوقانون الغاب » وإنما بحكه الضمير الذى يدرك مسثوليته 
عن انتا جات الاإبداع بطريقة تؤكد رکد توجیه طافاتٹت ا لدی الأفراد 
واللماعات تو جیا بناء لن ومن أبدع َغ حسئة فله أجرها وأجر من 
عمل بہا الى یوم القيامة » ومن أبدع بدعة سبثة (أىٰ مفسدة اة 
الناس) فعليه وزرها ووز من عمل با إلى يوم القيامة » . 

فالفكر الإبداعى ليس غريبا على روح تقافتنا إلى تضيف إلى 
الإإبداع غائية خلقية » لا تقيد انطلاقه » وإعا تتحكم بى استخداماته 
بشکل یری حياة الاإنسان ويرفع من قدره . 

وإِذا کانت دراسات التفکیر الإبداعی قرز أنه لاأ یکی أن تکون 
الفكرة جديدة حى تکون إبداعية ٤‏ اذ لابد ان" تتوفر هما لحاصية الملاءمة 
٠‏ للموقف الموضوعى والكفاية وإلا احتاط الاإبداع بالخرافة والجنون . فإن 
روح تقافتنا الأصيلة قد أضافت خحاصية أحرى للعمل الإبداعى لكى 
يكون ملاعا تتمثل فى دعم القم الإنسانية وإلاصار إبداعًا شيطانيا ‏ 
أو قوة هائلة بلا قلب ولا عقل » وهو مايعانى منه كثير من الجتمغات 
الحديثة الى تنتج أفكارا جديدة ومتجات عظيمة القوة ؛ لكا تسخر 
ضد كل قيمة سامية من قي الاإنسانية . 

هذا فانتا أولى الناس بتفجير طاقات الاإبداع النلاقة البتاءة » على . 
أسس علمية قد أحسن تخطيطها . 


-١‏ الأبداع . . ما هو؟ 


يتمثل جوهر الاإبداع > فى نشاط الإنسان الدى يتصف بالابتكار 
وبالتجديد : وهو يمثل النشاط الذى يقف على العكس من الاتباع 
والتقليد » ومعنى الإبداع فى اللغة : إحداث شىء جديد على غير مثال 
سابق » ذا فإن الإنتاج الذى يتصف بالاإبداع تتوفر ى صياغنه الهاثية 
صفاث الجحدة والطرافة »> وإن كانت عناضره الأولية موجودة من قبل . 

ويمكن أن يوصف بالإبداع كل من الإنتاجات الأدبية والفنية 
والعلمية » وعدد كبير من ضروب النشاط فى مواقف الياة الحتلفة بشرط 
أن تتوفر ى هذه الانتاجات إحدى الصفتين التاليتين أو كاتاها : 

را) الاحداث : الذى يتمثل ف ظهور الإنتاج أوالأفكار إلى 
حيز الوجود الفعلى » أوآمام وعى الإنسان فى -لحظة معيئة من الزمان لأول 
مرة . 

(ب) التكوين أو الصنع : الذی یتمٹل فی وجود مادی «جدید» 


ويندرح تحت معن الاإبداع كل من : 


Creation (1) 


۸ 


4 - الاحتراع © : ) 
من أجل غاية معينة » مثل اختراع «جراهام بل» للتليفون . 


¥ - الاکتشاف © : 
الذى يطلق على اكتساب معرفة جديدة بأشياء كان ها. وجود من 
قبل . سواء کان هذا الوجود ماديا 4 أوكان نتيجة تر ست تبت على معلومات 
سبق وجودها . مثل اکتشاف کریستوفر کا « جزر اند 
الغربية » > واكتشاف «فليمنج » «للبتسيلين» . 


۳ الابداع اللأدبى والفنى : 
اذ يذهب بعض المفكرين إلى القييز بين ادد من العلاء الحترعين 
والمکتشفين من ناحية » وبين المبدعين من الأدباء والشعراء والفنانين من 
ناحية أحرى . فيرون الإبداع نى الفنون والآداب يرتبط ارتباطا وثيقا 
بشخصية المبدع وحياته الذاتية : فثلا إبداح رواية «عطيل» مرتبط 
بشخص زشكسبير» » لأنه برغم ازدهار فن «الدراما»-» أوفن المسرح 
كتابة وتثيلاً › ف العصر الألیزابیئ ۽ حت إذا لم یوجد شکسبیر » ۵ 


Invention (1) 


Discovery (¥) 


۹ 
يكن ممكنناً لأحد غررشكسبير برغم اعټاده على الروائيين السابقين عليه - 
أن يکتب عطيلاٌ . ومع أن کل عنصر من عناص « عطیل » قد تناوله 
شعراء آخحرون » فإن إدماج شكسبير هذه العناصر مجعلنا إزاء عقل 
شڪسبير بالذات . ١‏ 
ونشعر بأهمية هذه القضية الى تتمثل فى تفرد إنتاج كل من الأدباء 
والشعراء والفنانین كلا رانا عن شکسبیر أو مولییر أو بيكاسو أو ابن الرومی 
اوآ العلاء المعرى آو ای تمام د 
ويرجع تأكيد تفرد العمل الأدبى والفنى ونسبته إلى «شخص » مبدعه 
الأديب أوالفنان غالبا إلى سبيين » الأول : الانبهار الذى عدثه العمل 
الأدبى فى متلقيه . والآخر : تأر الدراسات العلمية لاوبداع الأدى 
والفى عن الدراسات العلمية لاحبداع فى جال العلوم . 
وهلا الشعور بتفرد العمل الأدبى أوالفنى وتفرّد نسبته إلى الأديب 
والفنان كان فى يوم من الأيام يعمم على الإبداع فى كل من لإعمل 
الفنى والعمل العلمى إلا أنه احصر فى داثرة الأدب والفن نظراً لتجمع 
عدد من الدلائل التى تشير بشكل حاسم إلى أن الاإنتاج العلمن إنما هو 
نتاج لراكم جهود عدد كبير من العلاء على مدى الأجيال : من ذلك 
مثلا- ما یذکره عالم الاجتماع «أوجبرن» W.۴.(‏ ,burعO)‏ من 
مساهمة »٠١«‏ شخصا فى تطوير الآلة البخارية ين عامى ٠٠١١‏ 
و ۱۷۸۵ عندما اعطاها و وات » ورتا المتميزة . ویستخلص من هذا 


ه۱ 
زه برغم عظم شأن «.واٽت » فإن إغام الآلة لبخارية لم يكن ن وقفا عليه 
وحده بالذات . وعلى هذا فن غير المعقول أن نتصور عدم حدوث ثورة 
صناعية إذا کان «وات» قد توق فى طفولته لسبب ما . 

وأبرز مثال على « تراكم » الخبرات العلمية والفنية عبر مرا حل زمنية 
معينة » حدوث « تزامن » للاختراعات والاكتشافات العلمية » أو تعاصر 
کرعات أو نظريات علمية معينة فى زه نفس الوقت اوی وقت متقارب 
برغم عدم وجود آی صلة بين أصحاب هذه الحارعات أو النظريات ٠‏ 
وقد أحصى «أوجبرن» »۱٤۸«‏ حالة من حالات التزامن لنفس 
الاكتشافات أو الاحتراعات قام بها أشخاص مستقلون . وهذا أكبر دليل 
على أن هذه المكتشفات أو احترعات - إن كانت تحتاج لإنجازها إلى 
أفراد معيٽين ۽ هم مواصفات وقدرات وخبرات من نوع خاص -فاإن 
ظھور کل مہا لیس وقفا على فرد بعینه . 

وتراكم منذ وقت ليس بالبعيد من خلال الدراسات العلمية لعملية 
الإبداع وخصائص الإیداع فى الأعال الأدبية والفنية - الدلائل على ' 
أهمية اخيرات السابقة للأدباء والفنانين الى تساعد على تكوين « اطار» 
لادراك الأعال السابقة » وتشكيل إطار متميز للفنان أو الأديب بعد 
« الاطلاع » على الأعال الفنية أو الأدبية السابقة برغم أن الفنانين 
والأدباء ينسون » عندما يتحدثون عن إلماماتهم » أن يذ كروا لنا اهم 
السابقة وقراءانهم ومشاهدا نهم وتاملاتہم وخبراتہم الى تتصل بإنتاجاتہم 
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الإبداعية . وقد تتبع بعض الباحثين الغربيين مراحل تكوين الإطار الى 
) تمل فى الهاية فى القصيدة الرائعة «كوبلاخحان» للشاعر الاإنجليزى 
«کولیردج» . كا أبرز د . سويف أهمية تكوين إطار لتنظي إدراك الأعال 
الفنية والأدبية » من خلال الاطلاع على الأعال السابقة » وهذا:الإطار 
يشل السبب النوعى لاإيداع . 

وهكذا أمكن بفضل تقدم وسائل البحث العلمى تجاوز هم العقبات 
الى حالت دون الدراسة العلمية للإنجازات الاإبداعية والى استمرت 
آلاف السنين - محجة تميز الأفراد الميدعين عن باق الأفراد »> وتفرد 
٠‏ العمل الإبداعى وارتباطه ارتباطا وثيقا بأفراد معينين » وإاستبحالة خضوعه 
٠‏ اللدراسة العلمية . 

وكا تطبق القوانين فى انجحمع الديقراطى على جميع المواطنين بغض 
النظر عن مستواهم الاجياعى والاقتصادى الغى منبم والفقير -- فإن 
قوائين التفكير اللإنسانى ر خحصائصه »› والعوامل الى تساعد على ازدهاره 
آوتؤدی إلى إعاقته ) انی أمکن اکتشاف عدد کہیر مہا - تنطبق على کل 
من تفكير الأشخاص المبدعين وفكير الأشخاص العادين › لأن تفكير 
كل منم لا بختلف هو والآحر إلا من حيث «درجة » توافر خصائص 
الإيداع فيه . 
٠‏ وهذه النظرة إلى التفكير الاإبداعى هى التى مكنت الباحثين من إلقاء 
الضوم على درجات متفاوتة من لحصائص الاإبداع » تتوفر فى الأنتاجات 


۱۲ 
الفكرية والفنية كا دفعت الباحثين إلى إلقاء الضوء على المظاهر الحتلفة 
لقدرات الإبداع لدى تلف الأفراد » وعلى الظروف الفردية أو 
الاجماعبة الى تيسر ظهور الأإنتاج الإبداعى أو حول دون ظهوره أو 


ازدهاره . 


العلاقة بين الإبداع والخيال : 

إذا کان الإنسان يستطیع بیاله أن يخلق غوالم جديدة وخبرات 
جديدة » فهو اقرب إلى ما يتمنى » كا ان القدرة على التخيل هى الى 
تطلى الأفراد قوة على تغيبر العام الذى يسيشون » وتمويله إلى عالم جديد 
أكثر إشراقاً وثراء »> وإرضاء لطموحانم وحاجاتمم الى يعانون من 
حرمانا فى اللحظات الالية . 

”فا هى إذن العلاقة بين الاإيداع والخيال " ؟ 

التخيل فى جوهره عبارة عن عملية إعادة تركيب الخبرات السابقة ق 
أنماط جديدة من التصورات أو الصور الذهنية الى لدينا عن الموضوعات 
أو الأحداث الى سبق أن كان لنا بها حبرة سابقة . 

ومحاول السيكولوجيون حصر وظائف عملية التخيل وتصنيفها إلى 
عدد من التصنيفات أهها : 

١‏ - التمخيل الذى هو أقرب ما يكون إلى عملية استحضار واستعادة 


Jmagination (1) 


۳ 

الانطباع الذهنى للأحداث أو هو « نسخة ضعيفة من الإدراك الحسى » › 

أو صورة ذهنية تستحضر الإدراك الحسى الذى أنتجها ولا تنفصل عنه > 
وهى تشغل موضعاً متوسطاً بين الإدراك الحسى والتفكير العقلى . 

۲ - تخيل أحداث المستقبل أو توقعها “فما يتصل بہدف معين > 
أو تيل الحركة أو النطوات الى تحقق هذه الأهداف . 

۳ - رتيل تحقق الأهواء والميول ١ء‏ ويكون دور الشخص فى هذا 
النوع الثالث من التخيل سلبيًا إلى سحد ما » حيث نمتزج خبراته الماضية 
دون اختيار منه أو بإرادة كا محدث فى أحلام النوم وأحلام اليقظة » وقد 
يطلق على هذا النوع من التخيل أحياناً اسم الفانتازيا (برغم أن هذا 
الاسم فى الأصل مرادف لكلمة تخيل) إلى أن بدأ يستقل بأنواع التخيل 
لوضوعات معقدة فى رموز أو صور عيائية »> سواء كان مذه الموضوعاث 
وجود فعلی أوکانت ھی نفسھا رموزاً أو صوراً کان تکون احلاماً فی نوم 
أو يقظة » وهذه التخيلات عادة سارة » وتمشل نوعاً من تحقيق الرغبات 
إلا نها قليلة الارتباط بالواقع » ومحققة للرغبات والأهواء وحالمة › 
ولا ترتبط بإعادة الخبراٽ » ولا بالابتکار والخلق » وهی وإن ارتہطت 
أحياناً بپذاءات وميالات مرضية › إلا آنا لا ترتبط دانم عالات 


Anticipatory [Imagination )1( 
Fanciful (۲( 


٤ 


: التخيل الابداعی أو الإنشاق‎ - ٤ 

يتمشل ف القدرة على إعادة التركيب بطريقة مبتكرة ا یم استعادته 
من صور ذهنية آو معان أو حبرات أحداث سابقة » او من 
أشياء » أو أحداث فى المستقبل . 2 هذا السلوك بوصفه هدفاً ف 
ذاته » أوکنوع من التتخطيط لفعل معين 

وتعد القدرة على التخبل الاإبداعى - الى يؤلف ويفرق بين صور 
وحبرات سابقة - هى اللبنة الأساسية التى يخلق ما الإبداع فى عالات 
الفنون والداب والعلوم ونى مراحل العمر الختلفة » ما يتجسد إما فى 
ألعاب توهمية للأطفال » أو إنتاجات فنية .أو قصائد شعرية » أو أحلام 
ات تورات نطربة اوا اة 


a‏ دوافع الاهتمام 
بالاإبداع ف العصر الحا 


کا يطلق على العصر الال اسم « عصر الفضاء » الذى يشحذ الحيلة 
- بطلق عليه أيضاً اسم e‏ ( : وذلك لأن الاهتام الشديد 
بالابداع دراسة وتلمة س اصبح من ابرز خحصائص هذا العصر . 
وقد دفعت إلى هذا الاهیام الكبير بالاإبداع عوامل عدة من أبرزها ٤‏ 


: الحاجة إلى حلول إبداعية للصراعات الدولية‎ )١( 

فقد وصلت درجة الاستعداداتٽ ال لحربية ووسائل المواجهة المادية فى 
الصراعات الدولية الرهيبة بين الدول الكبرى إلى مايطلق عليه اسم «حالة 
جمود الركة » وهى عبارة عن‌حالة تعادل الأسلحة الفتاكة 
والوسائل الادية للصراع الى حد أصبح معه من المستحيل أومن 
الجنون - الاستخدام الفعلى هذه الأسلحة الى يؤدىاستخدامها إلى فناء 
العام ۱ 

هذا لم يبق إلا الحتيار طريق اخحر للصراع هو « صراع العقول » وعلى 
هذا أصبحت نتائج الصراعات الدولية رهينة بمقدار إبداع العقول لدى 


Stalemate. (f ) 


۱٩ 
القوى المتقابلة ؛ مما جعل العلماء والمفكرين يواجهون تحديات على‎ 
الجبهات العقلية العلمية'والثقافية والاقتصادية والسياسية والمعنوية ؛ ومن‎ 
هنا برزت أشمية الحرب الباردة الى أصبحت هى الأخحرى تنطلب أسلنحة‎ 


دفاعية وهجومية جديدة » وباسالیب جديدة » وععدلات سر عة : 


( ب )مواجهة المشكلات الاأجماعية والاقتصادية والسياسية : 
آم الوت ى فب ار م ردا 

حلول تتسم بالاإبداع - تلك المشكلات الاجماعية والاقتصادية والسياسية 
الى تنجم عا يعانيه العام من انفجار سكانى » ومن التنافس على مصادر 
الروات . وكذلك المشكلات الناجمة عن حرمان فثات عريضة من 
الأفراد - فى كثير من الحتمعات - من مقومات الياة الاجټاعية 
الاقتصادية الكرية 

كا أن كلا من المحتمعات المتقدمة والجحتمعات الى تسسى إلى عقيق 
نوع من الغو تحتاج إلى ابتكار حلول تسمح بإقامة نظم اقتصادية تمكنها 
من توفير العالة الكاملة لأبناثها »> مع توفير نظام للأجور والمكافآات › 
وعدد من الأساليب' الملانمة لاستثارة دوافع الإنسان الى تدفعه إلى بذل 
طاقاته » وتوظيف قدراته الفلاقة ى استخدام الأدواث والإمكانات 
المتاحة من ناحية »> وف استحداث أدوات تكنولوجية حديثة وحسن 
استخدامها من ناحية أخری : 


1¥ 


(ج) محاولة القضاء على الملل : 

وتدفع إلى أنوإع النشاط الإبداعى فى الحتمع الحديث عاولات 
القضاء على الملل الذى يعقب الحروب الكبرى » وكذلك الملل الذى يعد 
أحد امراض الصناعة الحديثة »> حيث لم يعد العمل يتطلب فى معظم 
الأحيان عملية اتخاذ القرارات أو تفكير بناء بعد أن أصبح من الممكن أن 
تقوم الآلات الحديثة بعمليات فنية » بل فكرية معقدة كان الاإنسان هو 
الذى يقوم با ى العصور السابقة . 

وإذا كانت الدول المتقدمة تعانى من الملل الناشئ عن وقت الفراغ 
امترايد نتيجة لاستخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الاإنتاج 
وتحفيض ساعات العمل ؛ مما يدفع إلى حاولات توجیه النشاط الى 
مسالك للجهد الإبداعى يتذوق فبا الأفراد طم اللكافأة؛ على العمل. 
الخلاق - فإن الدول المتأحرة تعانى من الملل الناشئ عن البطالة المقنعة › 
أو عن ازدياد وقت الفراغ نتيجة لعدم الاشتغال ا تستوعب طاقات 
الانسان وتدر عليه وعلى محتمعه عائداً فعَالا » وهذا يتطلب تفكيرا حلاقا 
٤‏ أساليب. توجيه الطاقات المعطلة بهدف الارتقاء المادى والاجتاعى 
والثقافى طمذه الحتمعات المتأحرة . 


( د) لفوعية الأفراد العاملين أهم من عددهم ۰ وأهم من الأدوات 
المتوفرة لديم : 

أصبح من الواضح فى عصر العلم والتکنولوجيا الحديثة أن مستقبل 
الأم لا يعتمد على جرد القوى العاملة بها ء > وإنما يعتمد على قدرا على 
توفیر نوع ممتاز من العاملين : ی عل آفراد مبدعبن فی تلف غالات 
التفكير والتخطيط والتنفيذ » وذلك -حسن مواجهة المشكلات الليوية 
بالجتمع والتنمية ؛ لأن الاعتاد على مرد عدد العاملين أو على مقدار 
الامكانات المادية المتاحة يمثل أسلوبا باهظ التكاليف من ناحية » ومن 
ناحية آحری فانه کثیرا ما تتیین عدم کفایته > بل اضاعته للجهد أو 
لفرض ال حلول الفعالة للمشكلات . 

وعلى سبیل المثال فان الصناعة الحديثة . تعد محاجة إلى زيادة ف 
عدد العاملين ؛ وا تما هى محاجة إلى زبادة عدد العلاء والمهندسين والفنير 

وكا أن محرد عدد العاملين وحده لايثل العنصر الحاسم فى تقدم 
الأم فإن محرد الحصول على الأدوات الحديئة لامجعل الجتمع متقدما ء 
ولاخلق العلماء وقد لاحظ بعض العلماء تى أنه كلا زادت قدرة العالم 
قلت حاجته ال تسهیلات وأدوات حل المشكلات العلمية ذات المستوى 
الحدود من الصعوبة وکل ا قلت ‌قدراته زادت حاجته إل تسهیلات وأدوات . 


۱۹ 

ولا يعنى هذا إطلاقا عدم أهمية الأدوات والأساليب التكنولوجية الى 
ترفع بلا شك مستوى الإنتاجية كيفا وكا ؛ وإنما يعى فقط أنه عندما 
تنخفض قدرة العام عن حد معين فإن الأدوات الى بين يديه مها يكن 
مستوى تقدمها - لن تستطيع وحدها أن تمكنه من حل المشكلات 
العلمية الى يسعى الى حلها : ومعنى هذا أننا دانما حاجة إلى الأفراد 
امبدعين ؛ لأن إنجازاتمم تيم بجودة أكثر وبتكاليف أقل » ولأن تقدم 
المعرفة العلمية وتطبيقات هذه المعرفة لمصلحة اللإنسان مرهون بوجودهم . 


(ه) ٠‏ ترايد الشعور بالحاجة إلى اأكتشاف المبدعين وإلى تنمية القدرة على 
الإبداع : 

تزايد الشغور با-لحاجة إلى اكتشاف المبدعين بعد أن تأكد دور الأعال 
الإبداعية فى تقدم المعرفة الإنسانية وتقدم أساليب الإفادة من العلوم 
مصلحة اللأنسان » وبعد ان اوضحت الدلائل ان اتمم الى يبدل 
جهدا ى اكتشاف الأفراد المبدعين وى عحاولة تنمية القدرة على الاإبداع - 
إنما يتقدم ويتخذ موقفا حضاريا متازا » وإذا كان عدد المبدعين‌الذين 
يثبتون قدرات فائقة ضثيلا فإن ثلاثة أو أربعة من الأفراد ذوى القدرة 
الفائقة على الاإبداع کہم أن محققوا فروقا حاسمة بين بلد واخحر . هذا 
وقد تؤدى جهود أحد العلاء إلى اكتشاف بعض المبادئ أو تطوير إحدى 
العمليات الى تساعد على إحداث ثورة صناعية أو هندسية أو فنية » على 


Y ۰‏ 
حين تفوم مثات آخرون من المهندسين أو الفنيين المساوين هذا العام فى 
التحصيل العلحى بأعاهم الى كلفوا القيام با بطريقة روتينية » وقد 
يزعجهم جدا أن يدعوا إلى حل مشكلات جديدة لم يسبق هم حلها ؛ 
ما يتطلب منهم البحث عن أساليب جديدة لحل هذه المشكلات . 

وقدعاً قال ابن عبد البر فى مختصر كتاب العم : 


« ما أضر بالعلم والعلاء والمتعلمين من قول القائل : ما ترك الأول 
للآخر شيئا» : أى من الحرص على التلقين لما سبق تعلمه من معلومات . 
وإقفال باب الاجتهاد ء والاإحاء باستحالة التجديد والاإبداع أو اللإضافة 
إلى ماسبق تعلمه . 

يضاف إلى هذا أن كشرا من الوسائل الحديثة للانتقال والاتصال 
والارنتاج والبحث العلمى يمكن إرجاع فضل التوضل إليما إلى عدد قليل 
من الأفراد المبدعين » وقد أبرزت العوامل السابقة أهمية الجهود الى تبذل 
فى اكتشاف الأفراد المبدعين » وتنمية قدرات الإبداع » أوكشف النقاب. 
عن الظروف الى تؤدى إلى ازدهارها أو إلى إعاقتها , ' 


۳ - مظاهر الاهتام الحديث 
بدراسات الابداع 


تکاد تشترك کل البلاد المتقدمة - وعدد كبير من البلاد الآأحذة ى 
سبيل الغو - نى الاهتام بإجراء البحوث عن الإيداع بوحجه عام 
والإبداع فى حال العلوم بوجه حاص » سواء فى هذه البلاد الغربية 
والشرقية . وعلى الرغم من أن معظم الدراسات المنشورة عاليا تقوم بها 
هيثات أمريكية فإن الاهام بدراسات الإبداع شمل الآن كلا من 
الاتحاد السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا وإنجلترا وفرنسا الانيا الغربية 
والسويد . . إلخ. . 

وجدير بالذكر أن بعض دراسات أكاديية ها قيمتها العلمية تمت فى 
مصر» ولا سيا بقسم علم النفس بجامعة القاهرة تحت إشراف الأستاذ 
الدکتور مصطفی سویف * . وهذه الدراسات يکن أن تكون اساسا جيدا 

(«) ويمكن تصنيف هذه الأعال كا يأ : 

را) أعال منشورة : ( نشورات جاعة علم النفس التكاملى » دار المعارف - مص : 

. -د. مصطف سويت : الأسس النفسية للإبداع الفى فى الشعر خحاصة‎ ١ 

د. عبد اللعلی حمود : الإبداع والشخصية دراسة سيكولوجية . 

. -د. سلوى الم : الإبداع والتوتر النفسى‎ ٣ 

(ب) رسائل علمية م تدشر حى الآن : 

۱-د. عبد اطم السيد : السياق اللفسى الاجماعى للإبداع فى الأسرة «لدى الذ كور 
پوجه حاص )۱۹۷٤(‏ 

۲١ 


۲۲ 
لتنمة طاقات الاإبداع لدی ابناء مصر والبلاد العربية عندما تتو 
الظروف الملا نمة . 
وتستخدم جمیع وسائل النشر المتاحة عالمیا ف نشر نتائج دراسات 
الاإبداع »> وف إمکانات تطبيقها فى ترشيد الحياة اللحديثة فی عدد كير من 
الدول : فهناك الحالات العلمية المتخصصة فى عل النفس بوجه عام الى 
تنشر دراسات الأإبداع . کا ظهرت عام ۷ علة علمية خحاصة 
بدراسات السلوك الاإبداعى فقط . وكذلك هناك محلات ونشرات لغير 
المتتخصصين فى علم النفس ممن يقومون بتطبيق نتائج دراسات الاإبداع 
وعلى رآسهم المعلمون ی عتلف مراحل التعلي « والمديرون . .إلخ . 
هذا فضلا عن النشرات العلمية الحدودة للمشتركين فى الموتمرات 
= ۲ - د. ناهد رمزى سعد : القدرات الاإبداعية لدى كل من الأإناث والذ كور » دراسة 
للفروق بن اسن . القدرات الاإبداعية والتشثة الاجتاعية لدی الاأناث 
۳- د . عبد الستاد إيراهم : الأصالة وأسلوب الشخصية . 
٤‏ - د . صفوت إرنست فرج : قدرات الإبداع لدى امرضى الفصاميين والاأسوباء . دراسة 
منهجية عاملية لقدرات الأبداع . 
ه - د . مصرى عبد الحميد حلورة : الأسس النفسية للإبداع الفنى لدى كناب الرواية 
والأسس النفسية للإبداع الفنى لدى كتاب المسرحية . 
٦‏ - زين العابدين عبد الحميد درويش » مو القدرات الاإبداعية » دراسة ارتقاثية . وتلمية 
قدرات الإبداع للاميذ المدارس الثانوية . ) 
پا ھی الدين حسن : الاإبداع والعمروالدافعية . بناء القم المحيز للمہدعن . 
هدا غير أعمال أحرى فى سبيلها للانتهاء . 


۲۳ 

العلمية التتخصصة عن الإبداع . أوأعضاء البرامج التدريبية أو طلبة 
الدراسات العلہا ف علم النفس . 

وعلى سبيل المثال نورد بعض الفيئات الأمريكية الى تدعم بجوت 
الإبداع فى الحامعات ومعاهد إحوث التربية الاإبداعية إ انا ما عا تقدمه 
هذه البحوٹ ما - فما بعد - من لحسینات ق خدماتہا » ومن هذه 
ایثات : ۰ 

القوات الوية الأمريكية . 

- ادارة الملاحة الحوية والفضاء . 

- مكتب بوث البحرية الأمريكية . 

- قسىم الربية من شعبة الصحة والتربية والرعاية . 

- اجهزة الامن والدفاع , 

مؤسسة روكفار . 

- معهد الفن المعاصر. 

- معهد ماساشوستس للتکنولو جیا , 

¬ مۇؤسسة كارنىجى ,. 

- مؤسسة ریتشاردسون . 

وعشرات من الأجهزة الحكومية والمؤسسات الصناعية الكبرى عدا 
ماتخصصه الحامعات الامريكية من ميزانية لبحوث الاإبداع . ولا تكاد 
تخلو الآنإحدى ا جامعات الأمريكية من مشروع أودراسة عن الإبداع . 


۲٤ 
وقد .انعمکس هذا الاهام الكبير ق عقد كثير من امنرات العلمية‎ 
الى تضم علاء النفس من التخصصات الختلفة والى تخصص لدراسة‎ 
بحوث الاإبداع » نهم هذه المؤتمرات بناقشة أساليب الكشف عن أبعاد‎ 
التفكير الابداعى وجوانبه » وطرق التعرف على المبدعين وسين أسالیب‎ 
اكتشافهم ورعايتہم »> كا هو الال فى المؤتمرات المتتالية التى تعقد بجامعة‎ 

يوتاه 41ا0 الأمرزيكية ٠»‏ منذ ٥‏ . 

وعنيت ٠‏ الموتمرات نى الفترة الأخحيرة بمحاولة وضع نتائج البحوث 
موضع التطبيق فى محال التربية > سواء فى سن ما قبل المدرسة كا هو 
الحال فى مور كلية « ماكالاسر» للطرق النربوية لتنمية .الاإبداع فى 
المتزل » ومؤعرات جامعة « مينوسوتا » لتنمية المواهب الاإبداعية لدى 
) الأطفالكى : . 

وقد لحصص بعض هذه المؤغرات لطرق استخدام وسائل التعليم 
والاتصال فى تنمية الإبداع » وما يمكن استخدامه فى هذا الشأن من 
أساليب ووسائل لتنمية الإبداع . 

وقد تشعب الاهمام بالاإبداع وتنوعت مناهج البحث منه وظهرت 
أنوإع من التخصصات فی تناوله › فام بعض العلاء اساسا بدراسة 
القدرات الأبداعية لدی الراشدين ٠‏ ومن ارز هؤلاء جلیفورد وتلامذته 
يجامعة « جنوب كاليفورنيأ » 

واهتم بعض لحر بالاإبداع العلمى وإحكات السيكولوجية والاجتاعية. 


- 

للعنبؤ به لدى الأفراد »> وأهم هؤلاء الباحثين «كالفن تياور» لجامعة 
« يوتاه » واهم معهد تقدير الشخص ية وبحوما بجامعة كاليفورنيا - بالفروق 
الفردية وا-لنصال الى تہ تدميز بها محموعات النابغين من المهندسين المعاريين 
والعلاء والأدباء وعلاء الرياضيات والضباط وا حنود عن غيرالنابغين › ومن 
ہرز الباحثين فی هذا المعهد : دونالد ماکینون » وریتشارد کرتشفلید 
وفرانك پارون . 

کا اهم « مركز بحوت كفاءة اللماعة » مجامعة آلینوی بالظروف الى 
تزيد من السلوك الإبداعى لدى أعضاء الجاعات الصغيرة . 

واهم آحرون بالابداع لدی المراهقین »› کا فعل «.جترلز وجاکسون »۲ 
مجامعة شيكاغو وام « بول ٿورائس » - استاذ علم النفس التربوى 
جامعة مينوسوتا' » وا نجامعة جور جیا لجوانب النبوغ. .ومظاهر السلوك 
الاہداعی لدى الأطفال ابتداء من سن اللحضانة حق التعليم الثانوی ؛ كا 
اهم بدمو القدرات الابداعية ف مراحل العمر الختلفة لدى الأطفال »› 
وط اتجاهات الاباء والمدرسين الى من شأنہا إعاقة أو دعم التفكبر 
الإيداعن لدی الأبناء > وفضلاً عن إسھام (تورانس ) فی عدد کہیر من 
أحياً مخهداً لتنمية النبوغ الإبداعى لدى الأطفال بجامعة جورجيا . 

وام فى الفترة الألحيرة عدد من الباحثين بعلاقة الاإبداع براحل 
العمر على امتداد مراحل المحياة من أجل اكتشاف أكثر المرا-جل العمرية 


۲٢ 
. خحصبا ى الانتاجات الابداعية‎ 

وقد انتشر فى السنوات الأحيرة الاهمام بالتربية الإبداعية ومن أبرز 
الجهود فى هذا السبيل جهود معهد الربية الاإبداعية التابع -جامعة ولاية 
نيويورك ( بوفالو) الذى يعد مركزاً قوميا أمريكيا لاإعلام والتدريب عل 
طرق التدويس الى تساعد على تنمية المهارات اللإبداعية فى التفكير حل 
المشكلات بطرق مبتكرة . 

ويضاف إلى هذا جهود مركز تنمية التعلم بجامعة وسكونسن » حيث 
توجد برامج خحاصة للربية الأإبداعية . 

هذا بالاإضافة إلى جهود عدد كبير من الباحثن التجريبين ف اتجاة 
تنشيط وتنمية التفكير الإبداعى بوجه عام » والتفكير الذى يتسم 
بالأصالة والجدة بوجه حاص » ومن أبرز هؤلاء « إرفن مالتزمان » 
وزملاۋه بجامعة کالیفورنیا ( لوس »ءانجیلوس ) وریتشارد کرتشفیلد ومارتن 
كوفنجتون بجامعة كاليفورنيا (بركلى) . 1 

ولعله وضح تما سبق مبلغ الاهتام الذى تلقاه دراسات الاإبداع املا 
ى عاولة تطبيق ما توحى به نتانجها لإثراء الحياة الإنسانية بشمرات 
الإبداع . 


٤‏ - أسباب تأخر الدراسة العلمية للإبداع 
حى انتصاف القرن العشرين ` 
على الرغم من شدة الاهمام الحديث بالدراسة العلمية للتفكير 
الإبداعى فقد واجهت هذا النوع من الدراسة عقبات أحرت نموها فترة 
طويلة من الزمان حى انتصاف القرن الحعشرين » حيث كان الباحثون 
يتجنبون التعرض لدراسة هذا الموضوع و کان پبدو غیر قابل 
للدراسة وغامضا » ويؤدى إلى اضطراب التفكير العلمى للخرين من 
الدازسين وإفساده ما جعل معظم الدراسات الى أجريت - قبل اهام 
جيلفورد ومعاونيه بالتخطيط الشامل لدراسة القدرات الإبداعية عام 
۰ - دراسات هامشية . 
وفیا بى أهم العقبات الى كانت تحول دون دراسة الإبداع دراسة 
)١(‏ التشكك ف القدرة على . إدراك كنه «عملية الإبداع» : 
وقد بح هذا التشكك من مصدرين اا : الأول : الاعتقاد 
بأن العقل لا يستطيع بحكم تكوينه وأساليبه فى الفهم والتحليل أن يصل 
إلى كنه عملية الإبداع والاختراع فى انبثاقها وعدم قابليما للقسمة » على 


VY, 


۲۸ 
أنه يفسد هذه العملية ويشوهها - كا ذهب إلى هذا الفيلسوف الفرنسى 
١‏ هری بر جسوك) . 

والمصدر الآحر : الاعتقاد بأن عرد سحاولة ملاحظة الفرد لتفسه فى 
أثناء عملية الإبداع من شأنا أن تجعل هذه العملية تتقلص : وف هذا 
يقول الفيلسوف الألافی ركانت) ف كتابه الانرويولوجيا : إن القوى 
النفسية عندما تعمل فإن المرء لا يلاحظ ذاته ء فإاذا لاحظ الشخص 
نفسه توقفت هذه القوى . 

وقريب من هذا اعتقاد كثير من الفنانين منذ زمن بعيد أن العمل 
الفنى موهبة يمكن فقدانما إذا تحدث الشخص عن أسرارها . ويرجم 
بعض انوإع عدم السواء الذى عرف به‌الفنانون إلى قلق الاعتاد على 
الأرواح الملهمة الى رعا لا تتاتى أوامر بالإبداع ما يؤدى إلى مخاوف 
فقدان المقدرة وسرعة الاستثارة واليأس والضيق من الانتظار وهوس 
الابتباج بالنجاح والقيام بأنوإع من الطقوس التقنة اللازمة -خلق الظروف 
المناسبة « لتحضير » أرواح الإبداع والإلمام . ومن هنا يرى بعض أنه لا 
يبلغ إنسان عاقل مرحلة الصدق فى النبوءة والإلمام ؛ لأنه إذا استقبل 
الكلمة الملهمة فانه إما أن محجز عقله ويدعه ناما ء أومجن مؤقتاً عن 
طریتی اضطراب مزاجه + هذا يشير أفلاطون فى عحاورة فیدروس إلى أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يشار فى اللغة اليونانية إلى كل من النبوءة. 
وا-لجنون بنفس الكلمة )٠4١٤1K8(‏ ويذ كر أن جنون الشعراء الملهم مثله 


۲۹ 
کمٹل جنون العرّافين الذى تركه ربات الشعر فيوقظ نزعمم الشعرية . 
وهناك مصدر ثالث لعقبات الدراسة العلمية للإبداع وإن لم يكن 
اساسا کالسابقین : وهو أن إنتاجات التفکیر الإابداعی - سواء تمثلت فى 
أعالفنية تثير الدهشة. لا تتميز به فى باثبا ومعناها وكاهما وإارتها 
للانفعال » أو تمثلت نى قوانين أو نظريات علمية ذات صيغ رياضية 
دقيقة » هذه الإنتاجات الإبداعية تبدو عتلفة عن إنتاجات الياة 
اليومية العادية » ومن ثم اعتقد الناس آنا لابد أن تكون ناتجة عن أنواع 
من التفكير لدى الفنانين أو العلماء الف تفكير بقية الناس »› وصادرة 
عن عمليات عقلية تختلف تاما عن العمليات العقلية الى تنتج عا 
الأعال العادية . 


على أن امتداد أسلوب التفكير العلمى فى العلوم | لطبيعية إلى عام 
اتس حمل ممه شجاعة النظر بطريقة عماية إلى كل أنواع نشاط العقل 
الإنسانى وإمكان دراستبا دراسة علمية مع اختيار أو ابتكار الأساليب 
الملايمة ذه الدراسة . 
(ب) صعوبة إقامة محك عملى آو دليل موضوعى لاوبداع : 

لأن الأفعال الى لا شك فى براعنها نادرة جدا وعارضة ؛ ومن م 
تبرز صعوبة ملاحظتها والتنبؤ بها من ناحية بقاء هذه الفروق بين الأفراد 
فى القدرة على الإبداع من ناحية » ومن ناحية أخحرى احتلاف إيقاعات 


۳٠ 
الإبداع لدى الفرد الواحد الى تجعل أداء نفس الفرد مختلف احتلافاً كرا‎ 
. من وقت لاحر‎ 

غير أن ملاحظة عدد من الأعال الى هى أقل فى درجة براعنا 
وامتيازها وملاحظة الفروق بين الأفراد ى الأداء الإبداعى » والخطوات 
العامة لعملية الاإبداع لدى المبدعين فى خالات محتلفة - مكلت الباحثن 
من إقامة محكات موضوعية لدرجة الإبداع لدى الأفراد » ومن التنبؤ 
بالأداء الإبداعى قبل حدوثه » ومعرفة المراحل والظروف اليم ينشط فيه 
التفكير الإبداعى وتلك الى يتعار فيا . 


N E) 
ذلك أن الکثیر من مخوث التعلم أجری على حیواناٽ دنیا حیث‎ 
لا توجد غالبا علامات الإبداع . وقد واجه أصحاب نظرية التعليم‎ 
صعوبة بالغة فى تفسير سلوك الاستبصار' الذى يظهر عندما محدث‎ 
للحيوان إدراك مفاجي* ومباشر لحل المشكلة . ما يشبه فى بحض جوانبه‎ 
السلوك الإبداعى » ونجد مثالا على هذا فى إدراك الشامہانزى إمكان‎ 
وصل عصوين منفصلتين لاستخدامهما كعصي واحدة فى سحب موزة‎ 

تفصله عنا قضبان القفص الحديدية . 
واذا كان من الصواب أن تقول - إن الفعل الاإبداعى حالة من 


Insight, (1 ) 


۳١ 
حالات التعلي ؛ لأنه يشل تغيراً فى السلوك يرجع إلى الثنبيه والاستجابة‎ 
فإن النظرية الشاملة للتعلم كان يجب أن تضع فی حساہہا كلا من‎ - 
. اللاستبصار والنشاط الابداعى‎ 
ويرجع عجز بحوث التعلي عن دراسة جوانب الإبداع إلى تأثيرها الكبير‎ 
بالنظرية السلوكية بصورا الفجة الميكرة > حیٹ کانت ترکز الاهمام على‎ 
تحدید العلاقة بين تنبيه صريح ( آوأى تغیر ف مستوى الطاقة حول الكائن‎ 
الى ) واستجابة صرعة ( أوأی تغیر فی مستوى نشاط الکائن ای )ای‎ 
باكتشاف ماذا يفعل الكائن الحى عندما ينبه بطريقة معينة'؟‎ 
ویرجع فضل شتی الطريق نحو الدراسة العلمية للاإبداع إلى ر‎ 
اہتداء من عام ۰ فېدلاً‎ 3.۴. Gںناا‎ ٥۲۵4 الأمریکی «جیلفورد»‎ 
من أن بى جيلفورد فى أحضان اليأس من عدم إمكان الدراسة العلمية‎ 
للإہداع -- کا فعل پرجسون - فإنه ابرازه جوانب القصور بالمناهج‎ 
المسشخدمة فى غورٹ التعليم - يقترح سلوا للغناول » استخدمه ف غوله‎ 
عن الابداع » وهو تناول ا م حلال التا کید على مفهوم‎ 
الات الت هى خصال للافراد تتصف بالدوام النسى » ويشارك‎ 
الأفراد فى الاتصاف بها » ولكن بدرجات شختلفة . وهنا .على الباحث أن‎ 
بکتشف هذه السات الى عيز الاإبداع من ناحبة > م حدد درجة كل‎ 
. فرد على كل سمة من ناحية أخرى‎ 
Traits. (1 ) 


۳+ 


(د) الخلط بين الإبداع والذ كاء : 

ومن .هم الأسباب الى عاقت نمو دراسات الإبداع حلط كير من 
السيكولوجيين يبن مفهومى الأإبداع والڌكاء : ومن هنا كان استخدام 
بعض السيکولو جين اصطلاح « عبقری »' الذی نشا أصلا لوصف 
الشخص المتميز بإنتاجه الإبداعى - لوصف الطفل ذى الذكاء المرتفع 
جدا . هذا على الرغم من أن نوع التفكير الدى تستديره معظم اختبارات 
الذکاء تفکیر التقای تقر یری "'حیٹ یکون على التفکیر أن یتجه فی مسار 
اجابة بعينها تعد هى الاجابة الوحيدة الصحيحة مثل : ۲×۲= » إذاكان 
أحمد أطول من على » ومحمد أطول من أحمد » فن أقصر الثلاثة ؟ وق 
مثل هذه المواقف (التى ثل عيلة من التفكر الاتقا التقريرى الذى 
تقيسه الحتبارات الذ كاء " لايكون الشخص مطالبًا بالتحديد أوالتأمل أو 


Genius. )١( 

Convergent Thinking. (Y) 

(( قدرات التشكير الالتقانى أو الإتباعی الأساس فى كل من : 
فهم الكلام والتعبير اللفظى الملاتم . 

۲ - العللاقة اللفظية أو طلاقة الكلات والأفكار : رأو سرعة إنتاجها ( 

۳ الاستدلال المنطق . 

. القدرات العددية‎ - ٤ 

ه ٠‏ القدرة على إدراك العلاقات المكانية . 


۳۳ 
الاختراع أو الإتيان بحل طريف ٠‏ بل يحتمل أن ينظر إلى الحل - إذا كان 
طريفا - على أنه خحطأً. 

اما التفكبر اللإبداعی فهر ف أساسه تفکبر افتراق تغییری (') یتمیز 
ببحث وانطلاق نى اتجاهات متعددة » أى يتميز بالتعامل بطريقة مبعكرة 
طريفة مع الرموز اللغوية والرقية وعلاقات الزمان والمكان . وهذا النوع من 
٠‏ التغبيرى هو ما غفلت عنه اختبارات الذكاء الشائعة برغم أن 
املاحظة العامة تلح علينا أن يز بين رد المعرفة والااكتشاض » بين 
القدرة على التذكر والاسترجاع والقدرة على الابتكار أو الاختراع . 

ويرغم وجود علاقة بين ما تقيسه احتبا رات الذكاء وبعض القدراث 
الابداعية فإن دلائل كثيرة تؤكد الشاك فى تخطية الحتبارات الذكاء لأنواع 
الامتياز العقلى التى تثلها القدرات اللازمة للتفكر الاإبداعى . وقد دعم 
هذا الشك أن الدراسات التتيعية القيمة الى أجراها «ترمان 
ge«  L.M.Terman.‏ حوال ألف طفل من ذوى الدرجة المرتفعة جداف 
الذكاء والذين وصلوا الى مرحلة النضج . وحققوا تفوقا تعليميا ومهنيا 
وتوافقا اجتاعيا › م تثبت أن لديہم من الدلائل ما يشير إلى أنه سيخرج 
من بينہم أمثال داروین أو أدیسون أو شکسبیر أو جوته أو تولستوی أو 
أوجين أونيل . مع أنهم بلغوا مرحلة العمر التى تعد أكثر المراحل 
خحصيا وإبداعا . !د كانوا عام ۱۹٤١‏ قريبين من سن الغامسة والثلائين 

Divergent Thinking. (1) 


۳٤ 
بأن عدد العلاء النابغين ف جموعته‎ ۱۹٥٤ وقد اعترف ر ترمان » عام‎ 
اٹل ما يتوقع ظهوره من عدد عشوانی من ال جمهور العام . وإذا كان من‎ 
المعروف أن التحصيل المدرسى يستخدم كمحك لصدق كفاية‎ 
والحتبارات الذكاء فإن من النطنى ألا يتطابق التحصيل والابتكار؟‎ 
وإذا كانت قدرة الذكاء العام تتمثل غالبا ف الكلام والتعبير بالكلام‎ 
وفهم دلالات الرموز والارقام واستخداماتہا » وھی كلها قدرات تساعد‎ 
ف عمليات التحصيل التعليمى فقد تيان نتيجة لبحوث جيلفورد ومعاونيه‎ 
وجود قدرات إبداعية مستقلة عن القدرات العقلية الى تقيسها اختبارات‎ 
الذكاء - كالأصالة والمرونة التلقائية والتكيفية » والحساسية للمشكلات‎ 
والطلاقة - مستقلة عن القدرات التى تثلها احتبارات الذكاء - كالفهم‎ 
. والاستدلال المنطى‎ 
ولا يعنى هذا عدم أهمية الذكاء العام للأداء بوجه عام وللأداء‎ 
الاإہداعى بوجه حاص . إذ لا يتوقع إنجاز الأإبداع مع انحفاض الذكاء‎ 
الذى يكن صاحبه من فهم الرموز والأشياء والمواقف وتناوهما بطريقة‎ 
. معقولة قبل أن يعيد تشكيلها أو تشكيل سلوكه إزاءها بطريقة مبعكرة‎ 
فهناك مستوى معين من الذكاء لا يقل عن المتوسط يازم الاإبداع ء على‎ 
آنه إِذا کان مستوى الذكاء الذى يازم إكال الدراسة بإحدى الكليات‎ 
الحامعية يازم أيضا العمل الإبداعى . فإن توافرهذا المستوى من الذكاء‎ 
لأنه ليست‎ ٠ لدی شخص معن لا يعن أنه سيصبح مبدعا بالضرورة‎ 


"6 

العرة جا نملك من قدرات ؛ وإغا عا نعمل بهذا الذى تلكه . وعلى هذا 
فان الشخص الذى يقوم ذكاؤه اساسا على تمثل عدد من الحقائق 
ولكنه يستطيع استخدامها بطريقة مرنة كا يستطيع مزجها بطرق 
مبتكرة » ويكون لديه الدافع لاكتشاف حقائق جديدة - هو الذدى ينوقع 
أن کون مدعا . 

ومن الأمثلة الصارحة على أن مرد تراكم المعلومات لا يكو للاداء 
الإبداعى ما حدث « لباستور» ( العام الفرنسى الشهير) بعد أن تمكن 
من الحصول على معة طيبة كباحث » عندما دعى إلى العمل فى مشكلة 
متصلة بدودة الحرير وقام باجراء مقابلة معه - فى البداية - احد حبراء 
دودة الحرير ء» وفوجي" نجهل « باستور » بدودة الحرير > وأن معلوماته 
مبدثية . ومع هذا فان « ٻاستور » > لا اللنبراء ء هو الذى توصل إلى حل 
مفيد ۽ لأن فى مثل هذه الحالات - غالبا -٠‏ قاج الابتكار إلى سحد أدنى 
من المعلومات المتصلة بالموضوع مصحوبة بقدر من القدرات العقلية 
الايداعية ؛ ومن الخصال الدافعية التى بادودا لمكن العمل أن يكون 
إبداعيا . 

هذا تأخرت المعرفة بأبعاد الإبداع عندما حلط الباحثون بينه وين 
الذكاء . 

وإِذا کان قد وضح الآن أن الحتبارات الذكاء التقليدية لا تتناول إلا 
جزءا حدودا جدا من الذكاء الإنسالى فإن هناك من المبررات ما يدعوإلى 


۳٦ 

الارتفاع عن غاولة التفضيل بين أحد اثنين : « إبداع » أو « ذكاء » 
ولاسيا أن من الممكن تصور القدرات الإبداعية - وكذلك القدرات 
العقلية الى تقيسها احشبارات الذكاء التقليدية - على آنہا تمثل أجزاء فى 
تنظ عقلى شامل . 


ه - القدرات الأساسية للإبداع 


القدرة"؛. فى اصطلاحعلاء النفس المحدثن عبارة عن القوة المتوفرة 
نعلا لدى الشخص ۰ والتی تمكنه من أداءفعل معين - سواء تمثل ف 
نشاط حركى أو عقلى ۔ » وسواء كانت هذه القوة تتوافر بالمران والتربية» أو 
نتيجة لعوامل فطرية غير مكتسبة . 

والقدرات الابداعية » هى القدرات أو الاستعدادات"' العقلية الى 
يازم توفرها للأشخاص حى يقوموا بأنوإع من السلوك الإيداعى . 

وليس الإبداع قدرة واحدة بسيطة » ولا ينبغى أن مخدعنا استخدام 
اصطلاح واحد للتعبير عن «الاإبداع » فنتوهم أنه يشير إلى شىء واحد . 
إذ لا يوجد شخصان مبدعان بنفس الطريقة » وبالاإضافة إلى الفروق فى 
درجة مالدى الأفراد ى كل عامل من عوامل الإبداع - فى الجال الواحد 
- الات النشاط - هناك فروق كيفية ى نوع النشاط الذى تتجلى فيه 
القدزات الا بداعية . 

Ability. (1) 

Apt de. ۲ (‏ والاستعداد هو قابلية الشخص لاكتساب قدر من الكفاءة بعد نوع من 
التدريب الرسمى » أو غير الرسمى الذدى يترا كم نتيجة نرات الحياة . 

ويطلق على أعلى مستوى أن يصل الشخص إليه نتيجة للمران الاثم اسم « الوسع » 
(انانطةمة)) «وهو مرادف للمصطلح الإنجليزى لاأعهمة) . وإن كان الأول أدق». 


TY 


۳۸ 
لذا نلاحظ الدرجة الفائقة ف الاإبداع - تختلف باخحتلاف امحالات 
التى يتجلى فبا السلوك الإبداعى . والقدرات اللازمة للاإبداع ف كل 
من هذه الحالات » وطبيعة العملية الاإبداعية والمؤثرات الداحلية 
والخارجية فيا » والمهات الشخصية والعوامل الدافعة إلى الإبداع ء 
والسياق الاجاعى الذى بيط بالانتاج الإبداعى . 
ومذا نجد أن إبداع العبقرية العلمية لدى نيوتن وفراداى أو ابن ايم 
وجابر بن حيان -- يختلف عن إبداع العبقرية الفنية لدى ميخائيل أنجاو 
وبينهوفن » بل إنه لتختلف طرق التناول الإبداعى التى تعالج بها 
الموضوعات احتلفة فى الحال الواحد من النشاط الإہداعى : فاللخصب 
القصصى ذو اللمحات الاجتاعية لدی « دکنر «5٠‏ )اط .1ط أو تعیب 
فو ل الف حصب کل من Thack*rAy J5 Û n‏ ۰ وجورچ 
لیت ۲٥ا۴‏ .0 وأبہ حديد وبا كثير الى تتخذ من التاريخ مصدراً 
اساسا للأحداث والابطال. كا ان اصالة « براوننج چhi1 R. Bro‏ 
أو أبو العلاء فى الشعر الفلسفى تخالف أصالة شعراء القصور ثل تنيسون 
A. Tennyson‏ وشرA‏ . او ولي بایاف Blake‏ ۰ وعمر الحيام : 
وإبداع « رودان» الال الفرنسى ذى النزعة الواقعية ذات الفعالية الف 
إبداع الفنانين التشكيليين السرياليين ٠‏ بل إنه ليلاحظ أن الأعال 
الإبداعية علمية كانث أو فنية الى تصدر عن فرد مبدع فى ظروف معيئة 
قد تختلف كثيراً فى جوانب الإبداع الأساسية ء عن أعال أخحرى صدرت 


۳۹ 
عن الشخص نفسه فى ظروف أحرى » مثال ذللك ما نلاحظه من أوجه 
الاحتلاف بين ثلاثية نجيب عفوظ وبين بعض قصصه الألحرة 
کالشحاذ . 
وقد ا ت الدراسات السيكولوجية الى تعتمد على المج الإإحصاف 
املسم بالتحليل العاملى ( وجود عدد کبیر من القدرات الى تسهم ف 
الأداء الإبداعى » مع ملاحظة أن القاعدة وليس الاستثناء أن يكون 
لدى الشخص المبدع قدرات إبداعية مرتفعة وقدرات أخرى منخفضة > 
أما الشخص الذى تكون قدراته الإبداعية جميعها تقريباً ء مرتفعة - 
مثل لیونارد دافنشی : وابن سينا - فإنه انما ثل استئناء نادراً . 
وبرغم أن عددآً من الباحثن يعتقد أن دراسة الإبداع لا تصلح إلا 
بعد أن ب يتحقق الإبداع فعلا ویجد تعبیرا عنه فی إنتاجات محددة . کمباب 
ضخمة أو براهين رياضية أو نظرية علمية أو شعر أو قصة - فإنه ابتداء 
من إعلان جیافورد عام ۱۹٠١‏ فى خحطاب رياسته لجمعية على النفس 
الأمريكية عن مشروعه لدراسة القدرات الإبداعية دراسة منظمة وشاملة 
للكشف عن السات الى تظهر ى السلوك الإبداعى لدى العلاء عندما 


وما س - ا بت ن 


)١(‏ sاsرادہ‏ ۸ rمامه۴‏ : التحلیل العاملی م منہج إحصالن > يصف البيانات ويصنف 
حتوى الالحتبارات السيكولوجية إلى فثاتما أو کرت لر ۰ . الى يطلق علرما اسم « عوامل » 
Jze(factors)‏ اساس آنہا مکو نات ر ياضية ناتحة عن منج التحليل العاملى آما إڈا اض على 
هده العوامل معفی سیکولوجی فإنه پطلق علا امم : قدرات » أو استعدادات أو مات . 


٤ ٠ 
يقومون بالاختراع والتصميم ولاإنشاء والتخطيط - يتزايد عدد‎ 
السيكولوجيين الذين يرون أن الدراسة العلمية للإبداع يحب أن تساعد‎ 
بحيث لا تضيع فرصة اكتشاف‎ ٠ على التنبؤ به قبل حدوثه بالفعل‎ 

الأشخاص امبدعين ورعايتيم منذ المراحل المبكرة من حيانهم . 

وقد اعتمد هذا الفريق من السيكولو جين على تصمي احتبارات یم 
عن طريقها الحصول على عينة من قدرات الإبداع لدى الأفراد ما 
يساعد بعد ذلك على اكتشاف السلوك الإبداعى والتنبؤ به . لأنه من 
الأرجح أن من يتتجون بعض الأفكار الأصيلة نى موقف الاختبار المحدد 
بزمن قصير يتردد يبن عشر دقائق وحمس عشرة دقيقة - سينتجون قدرا 
کبیرا ما فى مواقف الحياة القادمة . 

وفيا يلل عرض لأهم القدرات الإبداعية الى أمكن جيلفورد 
ومعاونوه اکتشافها بالاستعانة منج التحليل العاملى : 

وتتوزع هذه القدرات على ثلاثة مظاهر أساسية للنشاط العقلى 
الإبداعى : 


( ۱ ) مظهر استقبالی : 
استقبال المنبهات المحيطة الى يتلقاها الفرد من حواسه وحراته . 
وهنا نجد القدرة على الحساسية للمشكلات . 


٤١ 


(ب) مظهر إنتاجی : 
يتجلى فى إنتاجات إبداعية ها خصائص معينة . وهنا نجد 
القدرات الثلاث ٠١‏ الطلاقة » والمروئة > والأصالة . 


(ج) مظهر نقدی أو نقویی : 

يتجلى فى نظر الفرد فما يتم إنتاجه - سواء كان هو المنتج أو 
غيره - وف إعطائه قيمة معينة ›» بناء على محكات ى ذهن الشخص 
المبدع . 

والآن نتناول بقدر من التفصيل - القدرات الأساسية الى تساعد عل 
الأبداع فى تلف امحالات والى تتوفر لدى معظم الناس بدرجات 
متفاوتة : 


: الليساسية للمشكلات‎ - ١ 

تبدو هذه القدرة فى كل مظاهر السلوك الى تصدر عن الفرد وتلبىئ 
بأنه يشعر بأن الموقف الذى يواجهه ينطوى على مشكلة أو عدد معين من 
المشكلات متاج إلى حل . أو أن هذا الموقف ليس موقفاً مستقَرًا ء بل 
محتاج إلى إحداث تغيير فيه » لأنه يشمل مشكلة تحتاج إلى حل . وهذه 
امشكلات تأحذ أشكالاً مختلفة فى المواقف الختلفة : فقد تأحذ طابع 


3 
الذوق الفنى التشكيلى : عندما أدحل -حجرة فأدرك فورا أنها تنطوى عل 
مشكلة من ناحية التلوين » إذا أن لون اللجدران غير مناسب للون السقف 
أو للون الأثاث ومن ثم أشعر بالحاجة إلى إحداث تغيير فى هذه العلاقة 
اللونية . وقد دعل معرضا فأجد صورتين متقاربثين فأشعر بان العلاقة 
بینہا کانت تق تقتضى أن تكون كل مها على ميعدة من الأخرى وليس على 
مقربة مها » لأن إحداما من الفن الحديث والأخرى من الفن 
الكلاسيكى » وهنا يثير لدى الإحساس بالمشكلة دافعاً إلى التغيير. 


وقد تتمثلى المشكلة فى نوع من التعبير الأدبى أو الشعرى أو التصويرى 
أو الانفعالى أو الصياغة العلمية لاحدى قضايا العم > أو احدى القضايا 
المنطقبة > أو بعض المواقف الا-جماعية الى تدرك عل انپا تتضمن مشكلة 
من المشكلات » وهذا اللإدرالك نفسه يثير دافعا إلى التغيير أو التعديل . 


وجحتلف الناس ى حساسيتيم للمشکلات . وإذا کان کثیر من علاء 
النقفس لا ۔ بهم اساسا بكيف تحدث الفروق بين الأفراد فى الحساسية 
a Gg TE‏ 
مة مزاجية » فإن السيكولوجيين جميعاً يعنيهم أساساً أنه فى موقف معين 
برى شخص ما أن هناك عة مشكلات على سين أن الآحرين من حوله 
قد يرون هذا الموقف واضحا لا يدعو ال التساؤل ولا پثیر اشکالا » وف 
هذا يمكن الفرق بين العام الذى يرى الموقف ممشكلات علمية وين 


۳ 

مساعد المعمل الذى لا يرى آی مشکلات وین الأديب الذى عر على 
موقف أو مشهد أو نظام أو قاعدة بين القواعد الاجتاعية أو الإدارية 
فيشبر لديه احساسا بعدة مشکلات تاج إلى حلول ٠‏ كا يشير لديه عدة 
زوايا لتغيير الموقف » ف حين أن آلحرين يشاهدون نفس هذا الموقف 
ويتعاملون هم وهذه القاعدة الاجياعية أو الإإدارية ولا تثير لديہم أى 
احساس بو-جود مشكلة . 

ومن هنا نرى أن اللساسية للمشکلات تظهر غالبا ف شكل وعى 
بالنقائتص أو العيوب ف الأشياء أو المواقف . نما يؤدى إلى الإحساس 
با لحاجة إلى التغيير او إلى حيل جديدة . 

وقد أوضحت الدراساث السيكولوجية الحديثة وجود عامل 
لللحساسية للمشكلات يتصل برؤية المشكلات المباشرة القريبة » وعامل 
لحر بطلق عليه اسي « عامل النفاذ » ويتصل بالقدرة على إدراك ما وراء 
الشكلات الواضحة من نتائج بعيدة . 

والواقع أن القدرة على اللساسية للمشكلات من أهم قدرات الذكاء 
الاإپداعی » إِذ لا سہیل إلى آى إنتاج إبداعى بدون الإحساس بمشكلات 
ترق صاحبہا ى جال إبداعه ء مما يدفعه إلى تجاوز هذه المشكلاثت 
بانتاجات إبداعية . 

وتشر الدراسات الحديثة إلى وجود علاقة بين القدرة على ا-لحساسية 


٤٤ 
: “» للمشكلاث وين السمة المزاجية الى يطلق علا « حمل الغموض‎ 
أى تحمل الشخص للتوتر الناتج عن عاولة تفهم موقف لم تسبق له معرفته‎ 
دون حاولة المرب منه ودون التسرع بفهمه بنفس طريقة فهمه للمواقت‎ 
. المعروفة له دون عغاولة التعرف على خحصائصه النوعية‎ 

والحساسية للمشكلات وراء كل دافع إلى مزيد من المعرفة أو تحسين 
الموقف » وقد قال سعيد بن جبير (التابعى المعروف الذى استشهد سنة 
٥‏ ه) : لا يزال الرجل عالما ما تعلم » فإذا ترك العلم وظن أنه قد 
استغنی واکتنی عا عنده فهو أجهل ما يكون . كذللك كان الأصمعي 
ينشد : 

وليس العمى طول السؤال وإنما 

تمام العمى طول السكوت على الجهل 


: ٩" الطلاقة‎ - ٣ 
هناك شواهد عدة من تاريخ المبدعين تدل على أن المبدعين لدم‎ 
غالبا فيض من الأفكار والمقترحات ؛ لأن الشخص الذى ينتج عدداً‎ 
کبداً من الأفكار خلال وحدة زمنية معبنة يکون لدره غالبا ¬ ف سحالة‎ 
تساوی الظروفبا .الأخحرى - فرصة أکبر لکی يتج عدداً کبیراً تا من‎ 


Intolerance of Ambigpity, (13 
Fluency. (۲( 


- 
الأفكار المحيدة . لذا فن ارجح أن يتميز الشخص المبدع بالطلاقة فى 
التفکیر : أى پإنتاج عدد كبر من الأفكار أو التصورات فى وحدة زمنية 


عل دة . 
وقد تين من الدراسات الى أجريت على « الطلاقة » وجود أريعة 
عوامل للطلاقة : 


°١ طلاقة الكلات‎ )١( 
فى اللغة المنطوقة أو وحدات التعبير كاللقطات نى لغة التصوير . أى‎ 
سرعة إنتاج كلات (أو وحدات للتعبير) وفقاً لشروط معينة فى بنائبا أو‎ 
ترکیہا . کان یشترط ادا او عرف معين أو ان تکون على وزن‎ 

حاص . 

(رب) طلاقة التداعى " : 

أى سرعة إنتاج كلات أو صور ذات حصائص عددة فى المعى . 


(ج) طلاقة الأفكار“ : 
ى سرعة إيراد عدد كبير من الأفكار أو الصور الفكرية فى أحد 
Word fluency. )( ١(7‏ 
Associalonal. fluency. ( Y )‏ 
ldeational (luency. )۳(‏ 


٤ 
فقط بعدد‎ er المواقف . ولا م هنا بنوع الاأستجاية و جود ا واعا‎ 
. ). . الاستجابات (مثل أكبر عدد من الأكولات - النباتات‎ 


(د) الطلاقة التعبيرية ١‏ : 

وهى القدرة على التعبير عن الأفكار وسهولة صياغتا فى كلات أو 
صور للتعبير عن هله الأفكار- , يقة تكون فيما متصلة بغيرها وملانمة 
ها , 

وهنا جب أن نشير إلى" أن تميز عامل الطلاقة التعبيرية عن طلاقة 
الأفكار إلا يدل على أن القدرة على إنتاج أفكار تختلف عن القدرة على 
صياغة هذه الأفكار والتعبير عنها فى كلات أو صور مختلفة بأكثر من 
طريفة , 
۳ - الرونة فى التفكير“" : 

وتتمثل هذه القدرة فى العمليات العقلية الى من شأنہا ن پتمیز ن 
الشخص الذى لديه القدرة على تغيير زاوية تفكيره عن الشخص الذى 
محمد تفکیره ى اتجاه معن . 

وقد أوضحت البحوث السيكولوجية وجود نوعين من المرونة فى 
التفكير : 

fluency. )١(‏ و 

Flexibility in Thinking. ( Y ) 


را) المرونة التكيفية ١‏ : 

وهى تلك الى تتصل بتغيير الشخص لوجهته الذهنية "> مواجهة 
مستازمات جديدة تفرضها المشكلات المتغيرة ؛ مما يتطلب قدرة على 
إعادة بناء المشكلات وحلها وحاصة فى مال الحروف والأرقام 
والأشكال . وكلنا شعر بأهمية هذا النوع من المرونة التكيفية عندما كان 
عاينا أن نقوم بحل أحد تمرينات الهندسة لنبدأً بعض خطوات الحل ٠‏ ثم 
نتوقف تماما إلى حين تتغير زاوية تفكيرنا أو زاوية نظلرتنا للمسألة وعندئذ 
فقط - ندرك مثلا أهمية إقامة عمود بزاوية معينة -- لنتوصل إلى الحل . 

وقد تتبدى المرونة التكيفية فى كثير من مواقف اللمياة العماية حيث 
تواجه الشخص مشكلات عملية مثل الوصول إلى سقف حجرة دون 
وجود سام أو کرسی عن طريق الاستناد على كتف (أويد ) شخص 
آنحر» أو إلحراج مائدة طويلة من باب ضصسيق . . . إل . 
رب) المرونة التلقائية " : 

وتتمثل فى حرية تغيرر الوجهة الذهنية »> حرية غير موجهة مجو حل 


ss a a 


Adaptive [exibility. ) ١ ( 
Mental Set. )٣۲( 
Spontancotıs flexibility. (YF ) 


۸ 
معین » آی تتمثل ف إمکان تغییر الشخص جری تفکیره وتوجيېه عو 
اتجاهات جديدة بسرعة وسهولة . 

فالمرونة التلقائية إذن عبارة عن قدرة عقملية ( ويرجح أحيانا آنا 
استعداد مزاجی ) لاٍنتاج أفكار تلفة مح التحرر من القيود ومن القصور 
الذاقى في التفكير الذى عنح تغيير اتحاه التفكر . 

نفرض مثلا آننی طلبت من شخصنن آن یذ ک ر کل منہما ا کبر عدد 
من الأسماء . فقد يذ كر الشخص »١«١‏ عشرة أسماء مثل : حائط » 
عمود ٠‏ بيت ٠‏ حجرة ... إلخ ء كلها أماء لأشياء > على حين يذ كر 
الشخص «ب » أسماء مثل : حائط » عمود » م ولد ٠‏ م قط م 
عفة ء جمال » مهارة . هنا نستطيع أن نقول إن الشخص « ب » لديه 
قدر اعلى من المرونة التلقائية ؛ لان الاتجاه العقلى لديه تغير فى ثلاث 
زوایا : جماد » كائنات حية » م أسماء معنوية » على حين أن الشخص 
»١ ١‏ ظل اتجاهه العقلى واسحدا فلم يذ كر إلا أسماء نوع والحد هو المبافى .. 
4 - الأصالة“ : 

ويعد الكثيرون الأصالة مرادفة لا<بداع نفسه » ويقصد بده القدرة 
تلك المظاهر الى تبدو فى سلوك الفرد الذى يبتكر بالفعل إنتاجا جديدا › 
فالأصالة تعنى ا-لجدة أو الطرافة » ولكن هناك شرطا اخحر لا بد من توفره 


Originality. (1 ) 


۹ 
إلى جانب الجدة لكى يكون الإنتاج أصيلا هو أن يكون مناسبا للهدف أو 
للوظيفة الى سيؤديما العمل المبتكر . 
فالسلوك الجديد والمناسب أو الذى يؤدى إلى المدف المنشود 
١‏ مهارة » يعد بح سلوكا إبداعيا أصيلاً . والجدة وحدها لا بمكن أن 
تدل على الاإبداع ؛ لأن السلوك قد يتخذ شكل العمل الإبداعى بطريقة 
كاذبة لانحفاض درجة توافقه مع الوقف . ويتبدى هذا بوضوح فى 
أسلوك بعض المرضى العقليين الذين قد يصدر عنهم سلوك جديد فى شكله 
ولكنه غير مناسب للهدف . ولايخدم عملية التوافق » ولا يتجه مع غيره 
من مظاهر السلولك الصادرة عن الشخص إلى حدمة المدف الحدد . 
وقد اعتقد بعض أنه ليس هناك جدة أو أصالة فى فكرة معينة إلا 
عندما تكون هذه الفكرة جديدة تماما » أى أن أحدا لم فكر فيا قبل 
صاحبما ؛ ومن ناحية أخحرى اعتقد بعض آخر أن كل شىء يفعله الفرد 
يكون بالسبة إليه فتقط قريبا بطريقة ما ومن ثم أصيلا وجديدا . إلا أن 
الاتجاه السائد الآن فى الدراسات السيكولوجية للقدرات الابداعية هوأن 
كلتا الوجهتين من النظر متطرفتان » فلا يمكن تقبل الاتجاه الأول » إذ 
أنه فضلا على صعوبة فحص أفكار كل الناس حى لحظة ضدور الفكرة 
الأصيلة عن شخص معن فان صدور فكرة أصيلة عن أحد العلاء أو 
الفنانين بعد صدورها عن غيره بلحظات أو أيام أو أسابيع أو شهور . 
قليلة "دون أن تكون ينها صلة - لا يعنى آنا ليست فكرة أصيلة › 


هذا يكتنى الآن فى تقدير الأصالة بكون الفكرة « نادرة » أو غير شائعة إلى 
جانب كوا ماهرة ۽ کا أنه لا يمن تقبل الاتجاه الثاني » لأنه من غير 
لمكن تصور ال لجدة والطرافة صفة للأفعال الى تتكرر من الشخص 
نفسه ؛ ما لا يقتصر على الشعور والأعال الأدبية والعلمية » بل يدخحل فى 
هذا الأحلام والملوسات والادراكات خلال مواقف اللحياة ؛ لأن هذه 
النظرة لا تمدنا بأساس للعمييز بين الأشخاص » والأشخاص الذين أكثر 
إبداعا » والأشخاص الذين أقل إبداعا . 

هذا فقد رى أنه من الأجدر النظرة إلى الأصالة كغيرها من السات 
السيكولوجية للأفراد على أنبا سمة تمتد على بعد متصل » وهذا التصور 
يسمح بالقارنة الخصبة يين الأفراد بعضهم ببعض » وين أنوإع السلوك 
الختلفة من حيث درجة ما يتبدى فيها من الأصالة . 

وقد أدرك المبدعون من الشعراء والعلاء من زمن بعيد أهمية اتسام 
الإبداع بال لجدة والندرة . ما یتمثل فی قول اى تمام (المتوی ف ۲۳۱ ه) 
ف المدح : ۰ 
غربت خلائقه فأغرب شاعر فه فأبدع مغرب فی مغرب 

کا أن ابن خلدون (فيلسوف التاريخ والاجتاع والعمران الإسلامی 
المولود سنة ۷۳۲ ه » والمتوف فى عام ۸ه) " قول ف مقدمته 
المشهورة : 


‘CIE ~ PPF (a) 


٥۱ 

« أنشأت ف التاريخ كتاباً »> رفعت به أحوال الناشئة من الأجيال 
حجابا > وأبديت لأولية الدول والعمران علَلا وأسباباً . . . داحلا من 
باب الأسباب على العموم إلى الأخبار على النصوص » وأعطى لوادث 
الدول علَلاً وأسباباً» » ويقرر أنه يقوم بذا بعد أن لاحظ أن : 

« القحقي؛ قليل . . والتقليد عريق ف الآدمين وسليل . . . والذين 
ذهبوا بفضل الشهرة والأمانة المعتيرة قليلون لا يكادون مجاوزون عدد 
الأنامل . . . ثم لم يأت بعدهم إلا مقلد وبليد الطبع والعقل › أو متبلد 
يسنج على المنوال > ويحتدى منه بالمثال . . يكررون فى موضوعام 
الأحبار المتداولة بأعيانها اتباعاً من عنى من المتقدمين بشأتبا» . 

ی أن ابن حلدون يقدر التجديد الذى هو لب الاإبداع ويقلل 2 
شأن التقليد الذى کان سائداً فى عصره . 


ومن أبرز مظاهر الاهعًام بالإبداع الضاربة فى جذور الثقافة العربية › 
اهام عدد من المؤلفين بالسرقات الشعرية » مشل « العميدى» ف كتابه : 
الابانة عن سرقات المتنى . حيث كان يعد اشتراك المعافى والصور الشعرية 
دون الألفاظ ) بين شاعرين . مطعبًا كبياً فى قدرة اللاحق منهما على 
صاحبه . مهما يكن من لطافة المعنى وعذوبة التعبير » لأنه كان ينظر إلى 
اللاحق على أنه مقتد لا مبتدئ . 


ويضاف إلى هذا الاهيام العميتق بالأصالة تلك الموازنات بين الشعراء 


o۲ 
والمفكرين › من حيث زيادة قدرة بعضهم على التأصيل أو حسن التعبير‎ 
. أو القثيل لمعنى معين بطريقة تسم بالمهارة والجدة ف الوقت نفسه‎ 
وقد مارس فعلاً عملية التجديد كل مبدع سواء أدرك بوضوح أن‎ 

التجديد هو أهم خصائص الإبداع أولم يدرك ذلك . 


ه - القدرة على التقوبم , 

القدرة على التقوم عبارة عن وعى باتفاق شىء معين أو موقت معين 
أو نتيجة معينة أوإنتاج إبداعى معين مع معيار أو حك الملاءمة 
٠‏ أوالجودة . وقد يكون التقويم منطقيا يعتمد على إدراك العلاقات المنطقية 
ين مواد لفظية تصورية . 

کا قد يكون تصوريا إدراكيًا يتصل واد إدراكية > وكذلك قد 
يتصل بالخبرة فى المواقف الاجتاعية . 

والقدرة على التقوبم تفترض أن النشاط الإبداعى المبتكر تم فعلاً > ثم 
يتجه إليه الشخص المبدع » فيعيد النظر فيه - سواء كان هو منتجه 
أو اة مخض اسر 

وچزء هام من نشاط الخلق والاإبداع لدى كل من الفنان والعام 
يتمثل فى إعادة النظر فيا ابدعه : 

فالنشاط الإبداعى فى أثناء عملية الخلق يسير فى تقدم ثم إعادة نظر 


Evalualion. (1) 


0۲ 
للتقوبم » والمفروض أن تتوفر القدرة على التقوبم بدرجة مرتفعة لدى 
النقاد حى ينفذوا إلى جوانب القوة والضعف فى الأعال الإبداعية وحتى 
پستطيعوا إبرازها بوضوح . 

أما عن موقع هذه القدرات بين جميع القدرات العقلية الأخرى 
فهذا ما حاول جیلفورد ان پوضحه من خلال « عوذج نظري لبناء 
العقل » > کن عن طريقه وص «العمليات » العقلية »الى يتضممًا 
عمل معن » وكذلك نوع « الاإنتاجات » والمضمونات الى يتمثل فيا 
هذا العمل . 

وإذا كانت القدرات العقلية مشل «الأبعاد» أو العوامل العقلية الى 
تتوفر لدى الأفراد بدرجات مختلفة فإن التصنيف الشامل فمذه القدرات 
يمكن من المقارنة بين ما لدى أفراد مختلفين من كل قدرة - ى علاقاتها 
بالقدرات العقلية والسمات الحتلفة لدى الفرد > وتشبه هذه العملية إلى 
حد كبير عملية المقارنة يبن الأشياء المادية على أساس كل من أبعادها 
العلاقية (الطول وإلعرض والمساحة) وكتّلتا أووزنها . . . إلخ . 


المؤذج النظرى لبناء العقل : 

حاول جيلفورد منذ عام ۱۹١۹‏ - على اساس العناصر المشتركة بين 
ما تم له اكتشافه من عوامل القدرات الإبداعية (التى بلغت فى عام 
۴۳ مو ۳ه عاملا وعام ۱۹٩۵‏ إلى مایقرب من ۰ عاملا) وعلل 


النموذج اكنفرى للبتاء الكا مل الع ل 
اک و 


ر 
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o۵ 
اساس ما يتوقج من عوامل عقلية أخرى - حاول أن يتصور بناء نظریا‎ 
شاملا للعقل يتمثله على شكل مكعب يستوعب جميع القدرات العقلية‎ 


( ا)٠‏ تصنيف عوامل القدرات العقلية أفقيا على أساس العمليات 
العقلية الى تتم : ۰ 
وکن تقسيم هذه العمليات العقلية إلى حمس عموعات من 
القدرات العقلية هى : 


: القدرات المعرفية أو الاكتشافية‎ - ١ 

الى تتصل بقدرة الشخص على فهم القدرات وتحصيل معلومات 
جديدة أو التعرف على معلومات قدية والببحث عن علاقات استنتاج 
فروض ما يعرض عليه من تنبیپات . 


۲ - قدرات التذدكر : 
۴۳ - القدرات التقريرية : 

حيث اليل إلى تقرير حل واحد صحيح أو استجابة واحدة على 
التفكير أن يوجه إلى مسارها وف اتجاهها . 


°٦ 


: القدرات التغييرية‎ - ٤ 

وهى نشل لب التفكير الإبداعى » حيث يتجه التفكير اتجاهات 
ختلفة » ويتميز بأنه أقل تقييداً فى تحديد هدفه كا يتميز محرية التفكير إلى 
عدة اتجاهات » وقد تكون هذه التجربة كاملة حيث لا يكون هناك ' 
هدف محدد أو يكون هناك هدف معن » لکنه یکن بلوغه عن طریق 
عدد متنوع من الاجابات . ومن النصائص الأساسية للتفكير التغييرى. 
رفض الحلول القدية والعثور على اتجاهات جديدة للتفكير من شأنبا" 
ترجيح نجاح التركيب اللخصب أو البناء الى . 


ه - القدرات التقوعية : 

ھی الى کون ها تأثيرها ف تقرير جودة الاإنتاج وملاءمته وأهسته 
ونؤعه . وبرغم أن معظم الباحثين يرون أن للقدرات التقويية أمية 
حاصة نى المراحل ' الأحيرة لحل المشكلات فإن من أهم خصائص 
موذىج » بتاء العقل » - الذى یدمه جیلفورد « اعماد » کل العمليات 
على التقوم اعټاداً شاملا ؛ أذ أن عملية التقويم تساعد عل انتقاء 
المعلومات نى المراحل الأول » كا تساعد على رفض المعلومات أو قبوا ف 
عملیات المعرفة والاإنتاج : 


o¥ 


(ب) تصنیف العوامل عل حسب نوع المادة أو المضمون الذى نجری 
عليه العمليات العقلية إلى أربعة أنواع هى : 


۱ - المضمرن الشكلى © , 

الذی لا محیل إلى مایتجاوز نطاقه » وحن ندرکه کصور غواسنا : 
ومن أمثلة المواد الشكلية : الحجم » واهيثة »> واللون » والموقع › 
والنسيج › وما نشمعه وما نشعر به مزه اشیاء .- 


۲ ¬ مضمون رمزی " : 

ويشمل الجروف والمقاطع والكلات والأرقام والرموز التقليدية 
الأخحرى . 

وتشير الرموز عادة إلى شىء آحر وتندمى إلى نسق عام مثل « حروف 
الميجاء » أو« نسق الأعداد » وان کان من الممكن أن تتضمن موا 
شكلية أو تصورية عندما يضمنها نوع معين من الاتساق . 


Figural (A) + 
Symbolic (¥) 


o۸ 


۴ - المضمون المحصل بالمعنى : 

یعالج معانی » وکان جیلفورد من قبل يستخدم اصطلاحا تصورياً 
إلا أنه أدى إلى نوع من الغموض ؛ إذ قد تكون لدينا تصورات تشمل 
مادة شكلية » كا فى حالة الفنان.الذى يقول : إن لديه تصوراً لما يريد أن 
یرسمه » کذللف قد تکون لدینا تصورات تشتمل على مادة رمزية کا فى 
حالة الرياضى الذى يتصور إحدى المعادلاث . 
٤‏ - المضمون السلوكى : 

أى إدراك الاستعدادات النفسية لدى الآحرين ولدى أنفسنا 
والاستدلال من ظواهر السلوك عا وراءها › ما ثل معلومات على كل منا 
أن يعاملها » وتتفاوت قدراث الأفراد علىءإدراك مشاعر الآحرين أو على 
الإدراك الاجتاعى أو ما يطلق عليه الذكاء الاجتاعى . 


( ج ) تصنيف عوامل القدرات العقلية على أساس الاإنتاجات : 
وکل نوع من العمليات يمكن أن تعصدر عله أنواع من الاإنتاجات آی 
أن الإنتاج قد يكون : 
ناوات ٠‏ و هارن فن موو ار غد 
من المعلوماٿث له طابح و« الشىء» . 


Uni. (Y) Semantics, (^) 


۹ 

۲ - فة (» وهى ۔عبارة عن وحدات للمعلومات تجمعها بعض 
الات فطخل کا وة م هذه الرخدات: 

۳ - علاقة ٩”‏ : أى صلة بين وحدات للمعلومات تعتمد على 
مثغيرات تنطبق على كل وحدة من هذه الوحدات . 

۽ ¬ نسق : آی مرکب منظم › او بناء مکون من وحدات 
من المعلومات أجراؤه متفاعلة مترابطة . 

۾ وير أو إعادة دید () أی نوع من التغبير للمعلومات 
الموجودة أو المعروفة 8 إأعادة تأويلها 

۹ : اى نوع من جاوز الاستقطاب 
والتعارض ” ق المعلومات » وقد يشمل هذا فى سمال المحرفة فة وتوقح البوادر 
ومعرفة المقدمات ٠"‏ والاستنتاجات ۸ 

وبهذا نستطيع أف ندرك آن كل خلية من خلايا عوذج « بناء العقل » 
تمل نوعاً معيناً من القدرات هما ثلاثة أبعاد : أى يكن وصفها بنوع من 
العمليات ونوع من المضمون › ونوع من الأإنتاج . ويتضمن هذا الفوذج 
٠١‏ خلية . فهو يتنبا بوجود ٠٠١‏ قدرة عقلية على الأقل على أن 


Implication. )٥( Class. )١( 


Extrapolarzation. ( " ) Relation. (۲ ( 
Antecedents. )۷( System. (۲) 


Conclusion. (A) Transformation, ( % ) 


0 
اكتشاف خلية فى جال العرفة - هى خلية معرفة الوحدات الشكلية 
وتشتملعلى ثلاثة أنواع من القدرات : ١‏ بصرية )» و“معية ومتصلة بمعرفة 
حرکات الجسم( > وكذلك اكتشاف خلية فى غال «الذاكرة» تتضمن 
نوعين من العوامل الشكلية » قد أوحى لليلفورد بتوقع وجود أكثر من 
قدرة فى الخلية الواحدة على ۔الاقل فی کل عمود شکل : کا آوحی له 
بإمكان وجود بعد رابع باخحتلاف الحواس المستخدمة فى الإدراك فيا 

بتصل بالمضمون الشكلى . 


وأهم تميزات « الفوذج النظرى لبناء العقل » الذى يقدمه جيلفورد ما 
پاق : 

١‏ - استيعاب جميع القدرات العقلية الأولية المعروفة فى نسق 
واحد شامل »> على أساس العلاقات القانمة بيبا سواء من 
حيث « مضمونا » أو نوع الإنتاجات الى تمثلها أو طبيعة « العمليات » 
الى تجحرى على هذه المضمونات والانتاجات . 

۲ - إمكان استخدام هذا الغوذج فى. التنب بعوامل جديدة م 
تکتشف بعد - کا کان پستخدم جدول مندلیف لاکتشاف العناصر ف 
E E E‏ 
الجسم أو أعضائه من حلال العضلات أو الأربطة أو المفاصل أو الأذن الباطنية . 


Sense moclality, (1) 


۱ 
عام الکيمياء » أى استخدامه كمصدر للفروض الى تساعد على كشف 
عوامل الذ كاء الاإنسافى بالمعنى الواسع - وعلى هذه العوامل ‏ . 
۴۳ - يقدم هذا الموذج تعريفاً « علميا » للقدراث العقلية للذكاء 
الإنسانى يتلخص من التعريف الاإجرانی الدائرى - الذى يقرر تحصيل 
ا لحاصل - الذی قدمه « بورنج » عام ۱۹۲۳ » والذی یذکر فیه أن 


الذكاء هو ما تة ES‏ الذكاء . 
بعد من استخدامها کأدوات از ی حوتٹ جديدة تت e‏ أو 


القدرات الكتشفة ؛ لأن ما يكشف اليوم من عوامل جديدة » وكذلك 
الاحتبارات الى تقيس هذه العوامل يصبح فى الغد مفاهيم مرجعية 
تستخدم نی التطبیق السیکولوجی » ما یکون له أثره فی تمحیص 
الاحتبارات وصقلها » وهذا يكن من استخدامها فى كل من الانتقاء 
والتنبؤ ( المھنی والتربوی ) ؛ کا يمکن استخدامها کلینیکیا وهو ما 
يطمح إليه كل علم من تطبيتق نتانجه ( المرجع السابق ). ٠‏ 


۹ 


٠‏ - إمكان تنمية قدرات الإبداع 


النتؤال الآن هو: هل يمكن استشار المغرفة الى توفرت 
للسیکولوجیین حى الآن - عن قدرات الاإبداع » وعملياته ¿ والظروف 
الى تساعد على ازدهار هذه القدرات > والمناخ اذى يشجع على تفجیر 
طاقات الإبداع فى زيادة حظ الأفراد وزبادة فرص ظهوره ` فی 
الاعات الحتلفة ؟ 

.» والاإجابة الموجزة عن هذا السؤال هى : نعي‎ ٠ 

وتعتمد هذه الاجابة على عدد كبير من الدراسات العلمية 'للسياق 
الاجتماعى لادبداع والعوامل الى تعمل على تنمية قدراتة ى عدد كبير 
من الجالات » ونشير هنا إلى أربعة منها » بإيجاز شديد : 


: أساليب. معاملة الوالدين للاأبناء فى الأسرة‎ )١( 
> وقد أجريت بعض البحوث فى هذا الجال » بمصر» اصن الىظ‎ 
مما مجغلنا هنا لا ننقل عن دراسات أجنبية "“ » وق تيين من هذه‎ 
البحوث أن أساليب معاملة الوالدين للأبناء الى غلب عليها طابع الرفض‎ 
والاٍكراه والقهر وعدم السماح بالاستقلال فى الفكر والعمل ترتبط‎ 
» انظر : د . عبد الحلم مود السيد - الإبداع والأسرة » القاهرة » دار المعارف‎ O) 


(تحث الطبم) . 


1Y 


1۳ 
بانخفاض قدرات الإبداع لدى الأبناء ؛ كا أن معاملة الوالدين للأبناء 
الى يغلب عليبا طابع التقبل وعدم الإكراه وإتاحة الشعور بالاستقلال 
ترتبط بارتفاع قدرات الإبداع لدى الأبناء . 

وذلك لأن مارسة الوالدين لأنواع من الضبط الشديد تجاه الأبناء 
يؤدى إلى إعاقة شديدة لفضول هؤلاء الأبناء > ولأنواع اللعب الر 
والكشف التلقاى لطرق جديدة لتحقيق الذاتہ » ویؤدى فى نفس 
الوقت » الى دعم وازدياد قيمة تعلم الطرق المناسية والاسماع لكلام 
الرالدين»٠‏ أو الترام تعلما ا بطريفة ته تتس با-أحرفية والخضوع الشديد الذى 
يۇدى إذا بلغ أقصاه إلى أن جد i‏ صعوبة شديدة فى الاقبال على ی . 
مخاطرة بسلوك أو تفكير م حدّد له من قبل : آى قد يتجنب القيام بسلواة 
جدید غير مألوف ؛ لأنه تعد ألا یتعامل إلا مع کل ما ثبتت صلاحیته 
فى نظر والديه من أنماط السلوك والتفكير. 

وقد اهم بعض السیکولوجیین بہبحٹ الدور الامجاب الذی یژدیه 
معاملة الوالدين بوجه عام › والأم بوجه خحاص » على تنمية دوافع 
الإنجاز والسلوك المتميز بالاستقلال والاعتاد على النفس الذى يرتہط 
ارتباطاً وثيقاً باظهار القدرة على الابتكار . 

وقد تبين أنه ما ينمى دوافع الإنجاز لدى الأبناء ارتباط معابير 
الوالدين فى الحكم على امتياز أداء الأبناء » بتقدير أنواع النشاط الذى 


Achievement Motivations (1( 


1٤ 
يكشف عن ميل للاستقلال والاعتاد على النفس > مما يدفع لمزيد من‎ 
الأداء الممتاز » ا للحصول على نوع من التأبيد الاجیاعی (ف‎ 
البداية ) ومن الشعور تقدير الذات الذى يدفع إلى مزيد من الاإنجاز عند‎ 
النجاح »> وإلى بذل مزيد من اللجهد الذى يؤدى إلى النجاح فى الہاية‎ 

حى عندما لا تكلل الحاولات الأولى بالنجاح ٠‏ 
واذا كانت آمال الوالدين - الى يرغبان فى تحقيقها بنفسيم) او من 
حلال آبنائہا - تؤثر فى سلوكها مع أبنائ) »> وف طريقة حنم على 
التفوق ف أنواع من النشاط بعينها » من خلال أنواع من التدريب على 
الاستقلال » والاعت‌اد على النفس › وتنمية الحاجة لاح نجاز والاإبداع 
م ع 8 
فقد أوضصحت البحوث التجريبية ان تدمية الحاجة للإنجاز لدى 
الأبناء > لا ترتبط بمجرد زيادة عدد مطالب الانجاز ٠*‏ الى تتطلبا 


ه . ومن أهم مطالب الاستقلال التى كانت تشجع عند الاين » من الأم والأب › 
ما بای : 
- عمل الأشياء الجديدة الصعبة دون أن يطلب مساعدة أحد . 
- إظهار فخره على عمل الأشياء بطريقة جديدة . 
ب فيادة أطفال آنحرين » وتأكيد ذاته فى جاعات الأطفال . 
- تکوین أصدقاء من أطفال من نفس .سنه . 
- تحسين أدائه في دروس المدرسة معتمداً على نفسه . 
- ااذ قرارات فستقلة فيا يتصل باخحتيار اللابس ونفاد المصروف 


1٥ 
الأسرة من أبنائہا ء كا لا تربط بتقديم مكافاً أكبر. وإنا ارتبطت‎ 
: زيادة الحاجة للإنجاز والاستقلال والاعياد على النفس بكل من‎ 
(ا) تقد مكافات عميقة التأثير فى الأبناء » تتمثل فى التعبير عن‎ 
الرضا العاطنى » بطريقة محسوسة » كالأحضان والتقبيل » مما يدل على‎ 
› تقدير أكبر »> ويشل جزاء أعمق من جرد المدح اللفظى من بعيد‎ 
. أو تقديم هدايا أو مزايا مادية‎ 
(رب) التدريب على الاإنجاز والاستقلال والاعتاد على النفس. ف‎ 
. سن مبكرة‎ 
(ج) أن تقوم الأم بمجرد نجاح الطفل فى تحقيق مطالب الإنجاز‎ 


الامتلاء بالطاقة والنشاط فى الرياضة والقفز والتسلق . 

تحسن عمله عن منافسة أطفال آخحرين » وعاولته جاهداً لأن يصل إلى القمة فى 
الألعاب والمباريات وأنواع الألعاب الرياضية الحتلفة 

تنمبة اههامات وهوايات خاصة والقدرة على تسلة نفسه. 

- يدافع عن حقوقه مع الأطفال الآخرين . : 

- يستطیع أن یعتنی بنفسه فبا يتصل بالا كل والشرب والنظافة . 

- يستطیع البقاء وحده بالمارل خلال النهار , 

- پستطیع أن یلہبس ملابسه ونفلعها ویعتنی بترتیبپا وحده . 

- يقوم ببعض الأعال المنتظمة بالمتزل . 

- مرج للعب عندما يريد القيام بألعاب شحتاج إلى حركة كبيرة . 

يعرف الأماكن العيطة مسكنه بحيث يستطيع أن يلعب حيث يريد أو يشترى 
الأشياء دون أن يتوه . 


٦٦ 
بفرض قيود عليه تحميه ضد النكوص أو فقدان ما حققه من الشعور‎ 
. بالحاجة للإنجاز أو الساؤاك اسم بالاستقلال أو الاعاد على النفس‎ 
وتزید هذه القيود (قيود الرجوع عن ا تحقيقه من انجاز‎ 
واستقلال ) فش مرحلة ألسن المبكرة (حوالى سبع سنوات فأقل ) » وتقل‎ 

كلا زاد عمر الطفل . 


(ب) أسالیب الربية فى المدرسة : 

الفبرات التلميذ التربوية فى المدرسة أثر كبير على تنمية قدراته 
الاإبداعية > سواء بطريقة مباشرة فما يتصل بالمواد الى يتعلمها فى 
امدرسة » لوبطريقة غير مباشرة فها يتصل با يكتسبه من اتجاهات إيجابية 
أو سلبية نحو امواقف ال جديدة للتعلم التى ستصادفه فى المستقبل » فقد 
تكد طريقة التعلم تشجيع الابتكار والتجديد وتصور التراث العلمى فى 
اماضيى على أنه لبنة فى البناء العلمى الذى ا شموخاً مع 
استمرار الحهود ی الحاضر والمستقبل > کا قد ت کد طرب يقة التعلم قداسة 
التلقين وا-حفظ . 

والتكرار للتراث القديم دون عناية بالمبادأة والأصالة بل قد يعاقب 

أماعن الأساليب التى أوضحتالبحوث أنها تساعد المدرس ف تنمية 
قدرات الإبداع لدى تلامذته فى مراحل الدراسة الختلفة المتتابعة فان 


1۷ 

اهمها تسجیح التلاميذ على إلقاء الأسغلة م والتعبير عن أفكار جديدة 4 
واحترام أسلتهم وأفكارهم الى تشير إلى إدرا كهم لأنواع من الفجوات 
فى المعلومات القانمة أو إلى مالدهم من طاقات متجددة وقدرات على 


الدهشة والحيرة ازاء مايدركونه من مواقف بنظرة جديدة . 


وقد أوضحت الدراسات سعاطر عدم توفر هذه الخصال ف 
المدرسين ؛ مما ينم التلاميذ من التفكير الطليق » ومن ثنمية أفكارهم 
وابتكار حاول جديدة للمشكلات الى تواجههم فى الأعال المدرسية أو 
الأعال اليومية . وتؤكد هذه الدراسات خحطورة الضغوط الى يمارسها 
الدرسون ؛ إذ تيين أن معظمهم يضيق ذرعاً بالتلاميذ ذوى الأفكار 
والحلول المبتكرة الذين لا يفكرون بنفس طريقم ویتوصلون لنفس 
حلومم » وبنفس صيغهم للمشكلات ولحلها , 

ومن الواضح أن هذا لا يشجع إلا على الالترام الحرفى والاتباعية › 
ی کل ما یلتی على التلمیذ من دروس › ما فی على مرولة اتکی 
واستقلاله وأصالته . 


e e‏ ما يارتب LS‏ اين بتلقون 8 » ٻل للاأجیال 
ر e ٤‏ عدم الالتزام ر فية ة الفوذج الذى يقدمه ه المدرس بو جه 
حاص » وهلا يذكرنا بقول العلامة عبد الرحمن بن خلدون فى 


1A 
مقدمته » فی فصل بعنوان :ف أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم حيث‎ 
: بقول‎ 

« ومن کان مرباه بالعسف والقهر من التعلمين . . . سطا عليه 
القهر » وضيق على النفس ف انبساطها . وذهب بنشاطها » ودعاه إلى 
الكسل » وحمل على الكذب والخبث › وهو التظاهر بغير ما فى ضميره 
حوفاً من انبساط الأيدى عليه بالقهر عليه » وعلّمه المكر والخديعة 
لذلك » وصارت له عادة وخلقاً > وفسدت معان الإنسانية التى له من 
حيث الاجياع والتمدين ٠‏ وهى الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله › 
وصار عيالاً على غيره فى ذلك . . . وهكذا وقع لكل أمة حصلت ف 
قبضة القهر ونال منا العف . . . فيجب على المعلم ف متعلمه » والوالد ' 
ف ولده أل یستید علہم ف التأديب» . 

وف مقابل هذا فإن التدريب على التفكير بتلقائية بل عاولة تشجيع 
التلاميذ ر بالأساليب الختلفة ) على الابتكار والتجديد والتعبير ار عن 
الأفكار الى تجول فى الذهن .وعدم اللنضوع لضغوط الآراء السائدة أو 
التقليدية للزملاء وعدم مهاجمة الفكرة اللجديدة فور ظهورها سواء من . 
الفرد نفسه أو من أفراد آنحرين » ومارسة حل المشكلة الواحدة بأكثر من 
طريقة » والتعبير عن الموقف الواحد بأكثر من أسلوب » ومحاولة التوصل 
لأفكار جديدة وحلول طريفة » كل هذا من شأنه أن يزيد من قدرات 
الإبداع لدى التلاميذ ومن م يهد الطريق لاستثارة إمكانات الإبداع 


1۹ 
لدى المفكرين والعلماء والمحططين فى عتلف ععالات الياة . 
على أن هذا المدف يحتاج إلى تغيير جذرى ف سياسات التعلم 
والتربية بطريقة تدعم الاإبداع ولا تعوقه فى مراحله المبكرة لدى تلاميذ 
الذارشن. 


رج الدراما الخلاقة (أو القثيل التلقا) : 

وتتمثل ف تنمية قدرات الطفل على تذوق الخبرات الى تر به › 
والتعبير عن هذه الخبرات وعن مشاعره وحاجاته » وتحويل اللنبرات الى 
تمر به فى مواقف اللحب والا كل والشرب والنزهة والعمل إلى تمثيليات 
ارتجالية » يقوم با فى أثناء اللعب مع أفراد جاعته الصغيرة » فى الحضانة 
والمدرسة » دون التقيد بنص معين أو اسلوب ححدد للتعبير » ودون عحاولة 
توجيه الطاب إلى جمهور معين » ودون أى عاولة لإكراه التلاميذ 
الصغار على التعبير بصورة معينة » ها يؤدى إليه هذا من الافتعال من 
فقدان التلقائية فى التحبير. 

والمدف من الدراما اسلنلاقة أو القثيل التلقاى هو تنمية الأفراد » هذا 
پتخصص ف تدریب التلامیذ عليه مدرسون تربویون لا پہتمون باتقان 
الأطفال المثيل. المسرحى أمام جمهور » لأن هذا لا يمكن أن ينفده 
إلا قلة من الأطفال » كا أن التاأ كيد عليه من شأنه أن يدفع إلى تجاهل 
اليل التلقائی إن م يقض عليه . 


Y۰ 

وتختلف أهداف المثيل التلقانى عن أهداف التربية والتعليم من حيث 
الآ ٠‏ 
:. - يؤكد التعليم على زيادة درجة التشابه بين الأفراد ف تحصيل 
المعلومات » واكتساب المهارات » على حين يؤكد المثيل التلقاى على 
تفريد الأفراد أو تنمية ‏ جوانب الاحتلاف والتفرد فى الانفعالات 
والتخيلات والأمانى والمطامح < ا يمثل ثروة داخلية > تضمر إذا م 
نتعهدها بالرعاية والتنمية . 

- تتمثل اجابات التعلي الرسمى على الأسثلة الختلفة فى « معلومات » 
يتلقاها الطفل بشكل خختصر ودقيق › A e JE‏ 
التلقاى فى حبرة مباشرة ترى المعلومات وتمس الوجدان > فشا الإإجابة. 
أ عن سؤال ما هو الشخص الأعمى كا يتمثل فى معلومات دقيقة هى : 
هومن لا يستطيع أن يرى . أما الخبرة المباشرة فتتمثل فى الآى : إذا 
اردت أن تعرف من هو الشخص الأعمى « أغمض عينيك > واستمر ی 
إغلاقها طول الوقت > م حاول أن تخرج من هذه الحجرة إلى الحجرة 
المجاورة» . 
) إن القئيل التلقا نوع من نمارسة الحياة وتذدوق الخبرات الحتلفة 
والتعبير عنہا »> وکل تلميذ حتاج إلى تنمية قدرات دوق للخرات 
والتعبير التلقائ عنا E‏ آن کل مدرس تاج إلى تعلم أساليب تنمية 
هذه المهارات لدی تلاميذه ›» بشرط أن يدرك آنه نشاط تلف عن 


۷۱ 
عملية التعليم العادية » لأنه ببدف إلى تنمية مهارات نختلفة . 


أما ما يقترح من الاقتصار على استخدام | ميل « كوسيلة » للتعلم › فانه 
قد بترتب عليه نوع من اخلط والاأهدار لراء المهارات الى ينما المئيل 
التلقائى » إذا استخدمنا القليل ف تعلي المواد الدراسية دون أن نعطى 
القنيل نفسه الحق فى الغو والازدهار . 

وكا أننا لا نستطيع أن نستخدم «الرقم» فى حل مشكلات مهمة 
قبل أن نختبره ونتعامل معه ونألفه ونملك القدرة على استخدامه › فانه 
لا بمکن أن نستعخدم القثيل فى فهم التاريخ »> ولا ف تذوق القصص 
الدينية إلا بعد إتقان التعامل مح جوانب المثيل والتحكم فيا » وبعد 
انتشار الاهمام بالقثيل التلقاى › أو الدراما ا-لنلاقة منذ حوالى نصف قرن 
فى أنحاء كثيرة من العام > فقد آن الأوان لكى نطالب بإضافة تدريس 
مادة مستقلة للتمثيل التلقافق » فى المدارس الابتدائية والاعدادية مستقلة 
عن المواد التعليمية > ومستقلة عن المسرح والتقاليد المسرحية » وقد 
نقترح فى البداية أن مخصص ها دقائق قليلة كل يوم » إلا أنها تحتاج إلى 
إعداد تربوى حاص واهتام بالأطفال » وبذل الجهد فى سبيلهم › 
والأمل أن يؤيد هذا إلى تنمية روح الإبداع واللنلق لدى التلاميذ › 
وحخليصهم من مشاعر التعب واللل . 


4 


رد ) جاعات البحث العلمى : 

اهم عدد من الباحثين السيكولوجين بالظروف الى تساعد على 
زيادة فرص الإبداع فى معامل البحث العلمى لدى العلاء الذين يعملون 
فى جالات على الطبيعة والكيمياء والرياضيات والمندسة والبيولوجيا ء 
وعدد من محالات تطبيق العلوم فى عالم الصناعة . 

وبرزت من حلال هذه البحوث أهمية العلاقة بين الباحث العلمى 
ويين المشرف المباشر عليه » أى المشرف الذى مدد له طبيعة اجو النفسى 
والاجتاعى الذى يعمل فيه » والذى من شأنه أن يساعد على استقبال 
الأفكار الحديدة » ويتميز هذا الحو النفسى 'باشعار الباسحث عرية النخطاً 
التزيه » الذى ينتج عن الجهد الخلص فى السعى للإنجاز العمل دون نقد أو 
ثأنیب . 

وفما يتصل بمقدار ما يتساح لصغار الباحثن من فرصة انحاذ قرارات 
تتصل مشکلات ال ن أعلى أداء پوجد حیث يوجد قدر من 
التفاعل بين الباحثين والمشرفين عليهم » بشرط أن يكون هؤلاء الباحثين 
الصغار حرية اتخاذ القرارات » أى أن الرئيس ف هذه الحالة محث 
البااحث ویشجعه ولا یقوم بتوجه . 

کا تین أن الأداء العلمى الإابداعی يزدهر فى جاعات البحث 
العلمى الى يسودها الشعور« بالتوحد مع الهاعة » ». أو الانتاء إلى 


۷۳ 
الجاعة »> ويكون رئيس هذه اللهاعة قديراً . 

وقد أوضحت بعض الدراسات أن الإبداع العلمى يتوقف على كفاءة 
قيام الأفراد بالأدوار المتوقعة منه › فالمشتخل ببحوث الكيمياء الصناعية 
عليه أن يوفق فى الأدوار المتوقعة منه كمهن بخضع لنظام الشركة أو 
امؤسسة التى تحميه والتى تنسب إليبا جهوده واختراعاته » كا أن عليه أن 
يركز اهتاماته على المشروعات التطبيقية » وأن بحسن توصيل أفكاره إلى 
الرؤساء الاإداريين الذين يعون من العوام.ش تخصصه . كا أنه يتوقع منه 
کموظف أن یکون لدیه وعی مالی وأن دحل ی حسابه تکالیف البحٹث 
وما.سيجابه من ربح » وكذلك عليه أن يتعاون هو والسلطات الإدارية 
ون يطيع القواعد العامة المتبعة كنظام اللحضور والوجود بالعمل عدداً 
معيناً من الساعات » ومع هذا فإن عمله يتطلب قدراً من المرونة فى 
حرفية التنفيذ ؛ إذ قد بحتاج إلى ساعات أطول من العمل » أو إلى 
التوقف عن العمل لحل مشكلة طارئة . . إلخ . 

هذا باللاضافة إل دوره الاجتہاعی الذى يتعلمه من خلال علاقاته 
برۋسائه ومرءوسیه وهو لیس مکتوباً أو منطوقاً ( کا هو الال فى الأدوار 
الأحرى ) إذ يتعلمه الفرد من دوافع خبراته ومن المقريين إليه . 

وجدير بالذكر أن حسن قيام الفرد بدوره الاجتہاعى وحسن تفاعله 
مع من حوله یتوقف عليه امکان استمراره ی عمله کباحث وامکان 
حصوله على معونة الآحرين فى جويسمح بالعمل اللخصب » أو يؤدى إلى 


V٤ 
إعاقة العمل وتوقفه أو تحويل الاهتام إلى أمور تشتت ا جهد وتبدد الاطاقة‎ 

ويذكر « شتاين » أستاذ دراسات الإبداع بجامعة نيويورك عشر 
خحصال تتصل بالدور الاجتاعى تساعد على الإبداع هى : 

. تأكيد الذات دون عدوانية‎ - ١ 

۲ - معرفة الرؤساء والمرءوسين كأشخاص » مع عدم الاختلاط 

۴۳ - «الانفراد فى العمل › مح عدم العزلة والانسحاب وعدم 
الاتصال بالالحرين » . 

۽ - أن. يكون الفرد داحل العمل «أنيساً» ولكن ليس 
اجتاعیا . 

فن ڀکون الفرد حارج العمل اجتماعيا ولیس ودوداً . 

> - أن يعرف مكانه مع الرؤساء » دون مانحجل أو تذلل أو 
حضوع أو تسام أعمى با يقولون . 

۷~ أن « يعبر عن ريه » دون تحکم . 

۸ ¬ أن يتصف بالحذق أو اللباقة عندما يطلب ا لحصول على شى ء 
(رکمزیدمن الاعمادات أوالعاملین) ولكن لايتصف بالمكروالاحتيال. 

٩‏ - تصف فى علاقاته باه حلص زامان( وذو دف 
ودبلوماسی ولا قبل القطم › أو عدم المرونة » أو الميكيافبلية أى تقيق 
هدفه مها تكن الوسائل غير نزية . 


Ye 
› بتصف فى جال العقلى » بالاتساع دون ضحالة‎ - ۰ 
. وبالعمق دون حذلمة » والصرامة أو الدقة دون مبالغة فى النقد‎ 


(ه) أساليب محددة لتنمية التفكير الابداعى : 

حاول بعض الباحثين ابتكار بعض الطرق الى تيسر تنمية التفكير 
الابداعى . ومن أهم هذه الطرق ما بطلق عليه اسم » العفغاكر » () » 
وهى طريقة تعتمد جلى تبادل التنبيه بالأفكار بين أعضاء جاعة صغبوة » 
أو طريقة « إرسال اللنواطر » ٠”‏ الى تشير إلى إحداث تكامل بين أفراد 
تلفين فى جاعة تفكر فى حلول عختلفة لمشكلة معينة أو تتنبه إلى 

وتقوم طريقة « التفاكر» على أساس أن التقوبم والنقد نى المراحل 
امبكرة من عماية التفكير الإبداعى يكف الأفكار » ومن ثم فإن إتاحة 
الفرصة جو متسامح ف أثناء النطق بالفكرة وبعدها E‏ وذلك قبل 
أن يقوم أعضاء الجاعة بنقد هذه الفكرة وتقويمها . من شأن هذا اليو 
المتسافح أن يتيح الفرصة لظهور أكبر عدد من الأفكار يتم تقويها بعد 
ذلك » وهذا 2 من ظهور أفكار جيدة ومہتکرة ما كانت لتظهر اذا 
ساد جو لتقد عند بداية ظهور الأفكار أو التعبير عنما . 


Brainstorming 0( 
Synectics (Y) 


۷٦ 
ويتم تدريب الأفراد على استخدام هذه الطريقة الى تعتمد على‎ 
إنتاج أكبر عدد من الأفكار قبل نقدها وتقوعها » ويطلق علا عندئذ‎ 

اسم طريقة «تأجيل الحكم» . 

وقد ايدت الدراسات التجريبية ان طريقة التفا كر . اذا تمت فى 
جاعة يسودها مناخ ينخفض فيه النقد - على العكس من الجاعات 
الأحرى الى يشتد فيما النقد - عند التعبير عن الأفكار- تؤدى إلى زيادة 
عدد الأفكار پو جه عام والأفكار الحيدة المبتكرة بوجه حاص . 

وقد اجريت دراسات احخحرى للمقارنة بين طريفة « التفاكر» 
وطريقة « تأصل ا لحكم » » وتيبن فى معظمها أن طريقة تأصيل الأفراد 
للحكم على الأفكار ٴ تتيح فرصة أكبر - من طريقة التفاكر - لانتاج 
عدد کر من الأفكار اللحيدة » وذللك لا تمارسه اللماعة من کف لاداء 

وتجرى الآآن دراسات لريادة حرية التعبير عن الأفكار لدى الأفراد 
ی نطاق جاعات صخرة . 

هذه هى الحالات الرئيسية لدراسات تنمية الإبداع الى يعى با 
الباحثون السيكولوجيون . 

على أن هذا لا يعنى أن الدراسات السيكولوجية تعيش فى فراغ 
اجتماعى » فلا يمكن أن نتجاهل الأصدقاء والمشجعين » ولا دور المناخ 
الاجتماعى. العام الذى يعيش فيه الأفراد » فلذلك تأثير ءكبير ما يتبدى 
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بشكل مباشر على سبيل الثال فى اللجان العلمية والتعليمية والفنية الى 
تۇدى دوراً حاسسا ف تة تقد م العون والاعتراف بالمبدعين فى عالات 7 
الختلفة فى مراحل إبداعهم الأول > وتؤدی الى تقبل الجمهور هم > أو 
تستخدم كمرشحات تمنع الاعتراف بهم وتعوق استمرارهم أو تقبل 
الجمهور هم . 

وقد یتبدی هذا المناخ الاجشماعی بشكل غرر مباشر ق مقدارما يقدم 
من فرص للاطلاع على أحدث المبتكرات فى تلف الحالات من حلال 
إلحلات والاشتراكف الندوات وض laa‏ هومبتکر وجدید. 

وقد تفرض بعض الجحتمعات قيوداً عن الأشخاص الذين تاح هم 
فرصة الاإبداع عن طریق فرض قیرد عل الأشخاص الذين تاح هم 
فرص العرفة »> وأعتقد آن الہاون فى a‏ هو أحد هذه القيرد 
كا قد يشترط الانعاء لطبقة معينة أو جنس أو لون أو حزب أو مقدرة 
مالية معينة »> ما بحرم أفراداً من إمكانية الإبداع إذا رفعت علهم هله 
الأغلال . 

وأحيااً تطول فرة ا ٤‏ أو ينشغل آفراد بحاام البومية بعد 
صل قدرمن ا 2 i SK‏ آمهم فرصاً لاحبداع إدا 
قدمت لاء الأفراد أنواع الرعابة الى تضمن استمرار جهدهم وعدم 
شيعه لأسباب لا تتصل مستوى قدراتبم » وإعا تتصل بعدم رعاية 
عتمعهم لبرواته المتمثلة فيم . 


قراءات ف الإبداع 


١‏ - د. عبد الحلم مود السيد » الإبداع والشخصية » دراسة 
سيكولوجية » القاهرة »> دار المعارف » منشورات جاعة علم 
التفس التکاملی » ۱۹۷۱ . 

۴ د. عبد اليم محمود السيد » الإبداع والأسرة »> القاهرة › 
دار المعارف » منشورات جاعة عام النشس التكاملى » (تحت 
الطبع ) . 

۴ - د. عبد الحلم محمود السيد » وأحرون » محث مسرح الأطفال فى 
مصر » القاهرة »> بحت رعاية كل من : المركز القومى للبحوث 
الاجتاعبة والحناثية »> والحقافة الهاهيرية »> ۱۹۷۹ . 

٤‏ - د. مصطنى ويف » الأسس النفسية لاإبداع النفسى فى الشعر 
خاصة » دار المعارف » منشورات جاعة عل النفس التكامى ؛ 
۷۵٥‏ .„ 
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